
 أنقرة - تســـعى تركيا إلى الســـيطرة 
علـــى مختلـــف التفاصيـــل فـــي ســـوريا 
الجديـــدة من خلال التدخل المباشـــر في 
عمل القيـــادة الجديدة وخططها للمرحلة 
القادمة، في إعـــادة لإنتاج نظام الانتداب 

البريطاني – الفرنسي على المنطقة.
ولا يريد الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان أن تكتفي بــــلاده بتقديم الدعم 
للمجاميــــع  والاســــتخباري  العســــكري 
الإسلامية المسلحة، كما كانت تفعل إيران 
بدعمها لبشار الأسد، وإنما هو يعمل على 
تحقيق ســــيطرة عامة على ســــوريا، ولكن 
من وراء الســــتار بأن يدفــــع قادة المرحلة 
الجديدة إلى الإعلان صراحة عن تنفيذ ما 
تريده أنقرة بشــــكل حرفــــي، من ذلك جعل 
مهمــــة إعــــادة الإعمــــار أمــــرا مخصوصا 
لتركيــــا وشــــركاتها مثلما أشــــار إلى ذلك 
رجــــل المرحلة التركية في ســــوريا أحمد 

الشرع، المعروف بأبومحمد الجولاني.
وســـتكون ســـوريا، وفـــق التصـــور 
التركي، أشبه بإدارة ذاتية تكون مهمتها 
إدارة المؤسســـات والظهور في المشهد 
كمـــا لو أنها دولـــة صاحبة قرار في حين 
أنها في الواقع تنفذ سياســـات الحكومة 
التركية عـــن طريق مندوب ســـام ترضى 
عنـــه تركيا فـــي نظام حكم شـــبيه بنظام 
الانتـــداب البريطانـــي – الفرنســـي فـــي 

مرحلة الاستعمار.
الــــدول  جعــــل  تاريخيــــا  والانتــــداب 
التــــي طالهــــا كمحميات في فتــــرة ما قبل 
نهاية الاســــتعمار. وإذا كان المندوب في 

السابق يتم تعيينه بشــــكل معلن ويتمثل 
عمله الأساسي في استعمال القوة لفرض 
الأمر الواقع على سكان البلد الواقع تحت 
الانتداب، فإن المندوب في الوقت الحالي 
يمكــــن أن يغير ظهــــوره وطريقة حكمه، إذ 
قد يتم انتخابه محليا لإكســــابه مشروعية 
شــــعبية وتخفيــــف الضغــــوط عــــن أنقرة 

كداعم له.

تركيــــا  إن  التركــــي  الرئيــــس  وقــــال 
ستســــاعد الإدارة الســــورية الجديدة في 
بناء هيكل الدولة وصياغة دستور جديد، 
مضيفــــا أن أنقرة تتواصل مع دمشــــق في 

هذا الشأن.
وأبلغ أردوغـــان صحافيين بأن وزير 
الخارجية هاكان فيدان ســـيزور دمشـــق 
قريبا لمناقشة ”الهيكل الجديد“. وجاءت 
تعليقاته خـــلال رحلة العودة من اجتماع 
منظمـــة الدول الثمانـــي النامية للتعاون 

الاقتصادي الذي استضافته مصر.
وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي تشكيل 
الإدارة الســـورية الجديدة إلى مســـتوى 

جديد مـــن العلاقات الثنائيـــة، وتابع أن 
مـــن المهم رفـــع العقوبـــات التي فرضت 
على سوريا حتى تتمكن البلاد من إعادة 

الإعمار.
ويســـتبطن الجولاني فكرة أن تركيا 
هـــي صاحبة الفضـــل وأن لهـــا الأولوية 
في ما يتعلـــق بإعادة الإعمـــار، ما يمهد 
الطريـــق أمام تركيـــا لوضـــع يدها على 
الاقتصاد الســـوري في المســـتقبل، كما 
ســـتتاح فرص واعدة للشـــركات التركية 
العاملة في مجالات التشـــييد والإسمنت 

والصلب في سوريا.
وقال الجولاني في مقابلة مع صحيفة 
”يني شـــفق“ التركية إن أنقرة احتضنت 
السوريين الفارين من الحرب واحترمتهم 
أكثـــر من أي دولة أخرى، مضيفا ”آمل ألاّ 
وأكد على  تنســـى ســـوريا هذا اللطف.“ 
أن تركيا ســـتكون لها الأولوية في إعادة 
بناء الدولة السورية الجديدة بما في ذلك 

العلاقات التجارية المتبادلة.
وتابع ”إننـــا نثق بقـــدرة تركيا على 
تقاســـم تجربتها التنموية الاقتصادية.“ 
وأضـــاف أن القيادة الجديـــدة تركز على 
إعادة بناء سوريا، وأن الأولوية العاجلة 
ســـتكون اســـتعادة الاســـتقرار وتوفيـــر 
الخدمات الأساســـية للشـــعب، مثل الأمن 

والكهرباء والغذاء والوقود.
ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السورية 
فـــي عـــام 2011، أصبحـــت تركيـــا الدولة 
المضيفـــة لأكبـــر عـــدد مـــن اللاجئيـــن 
الســـوريين، حيـــث بلغ عددهـــم نحو 3.6 
مليـــون لاجـــئ. كمـــا قدمت دعما ســـخيا 
للفصائل المســـلحة ولعبـــت دورا كبيرا 
فـــي بنـــاء قدراتها العســـكرية وحتى في 

هيكلتها وتنظيمها.
الخبير  أوزكيزيلجيك،  عمـــر  ويعتقد 
فـــي مركز أبحاث المجلس الأطلســـي، أن 
تركيا ســـتصبح الفاعـــل الأجنبي الأكثر 

تأثيرا في سوريا.
وكتـــب أوزكيزيلجيك ”من المرجح أن 
تســـتغل تركيا الوضع الحالي في سوريا 
للتفاوض بشـــكل أكثر فاعلية مع موسكو 
وطهـــران، ولديها إمكانيـــة للتوصل إلى 

اتفاق مع إدارة دونالد ترامب المقبلة.“
وأدرجـــت تركيا هيئة تحرير الشـــام 
منظمـــةً إرهابية، لكن كان هنـــاك تعاون 
بيـــن الطرفين، ولو بشـــكل غير مباشـــر، 
وهو ما يفسر العلاقة المتينة حاليا بين 
تركيا والشرع، وكذلك القدرات العسكرية 
والميدانية لمقاتلي هيئة تحرير الشـــام، 
وهـــو أمر لا يحصل إلا بدعم مباشـــر من 

بلد قوي مثل تركيا.
وأرسلت أنقرة مساعدات إلى منطقة 
إدلب التي تســـيطر عليهـــا هيئة تحرير 
الشـــام منـــذ ســـنوات. واعتـــرف وزيـــر 
الخارجية التركي بأن بـــلاده كانت تعلم 

أن شيئا ما سيحدث في سوريا.
ويرى المحلل التركي فهيم تســـتكين 
أن العلاقـــات بيـــن تركيـــا وهيئة تحرير 
الشـــام أوثـــق ممـــا هـــو معلـــوم للرأي 
العـــام. وقـــال ”لقد حظيـــت هيئة تحرير 
الشـــام بدعـــم وحماية وتفضيـــل تركيا 
لسنوات عديدة،“ موضحا في المقابل أن 
المشـــكوك فيه هو مدى قوة تأثير أنقرة 
على الإسلاميين في المستقبل، لأن هيئة 
تحرير الشام بدأت تحرر نفسها تدريجيا 

من تبعيتها لأنقرة. 

 الربــاط - أكد العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس والرئيـــس الموريتاني 
محمـــد ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي، خلال 
علـــى  الجمعـــة،  الربـــاط  فـــي  لقائهمـــا 
تعميـــق التطـــور الإيجابي الـــذي تعرفه 
الشـــراكة بين البلدين وتطوير مشـــاريع 
إســـتراتيجية مشـــتركة، في مؤشر على 
الحيويـــة التي باتت عليهـــا العلاقة بين 

الرباط ونواكشوط.
وقال بيان الديـــوان الملكي المغربي 
إن الملك محمد الســـادس وولد الشـــيخ 
الغزواني ثمّنا ”التطـــور الإيجابي الذي 
الموريتانية  تعرفه الشـــراكة المغربية – 

في جميع المجـــالات. كما أكدا حرصهما 
على تطوير مشـــاريع إستراتيجية للربط 
بيـــن البلديـــن الجاريـــن، وكذا تنســـيق 
مســـاهمتهما في إطار المبادرات الملكية 
بأفريقيـــا، خاصة أنبـــوب الغاز الأفريقي 
– الأطلســـي، ومبادرة تســـهيل ولوج دول 

الساحل إلى المحيط الأطلسي.“
وجـــاء عقد هـــذا اللقاء علـــى هامش 
الزيـــارة الخاصـــة للرئيـــس الموريتاني 
إلى الرباط للاطمئنان على صحة زوجته 
التـــي تتلقـــى العـــلاج على أيـــدي أطباء 
مغاربـــة في أحد مستشـــفيات الرباط، ما 
يؤكد أن العلاقـــة بين البلدين الجارين لا 

تقف عند الزيارات والاتفاقيات الرسمية، 
وإنمـــا تمتد إلى ما هـــو أعمق من خلال 
تمتين العلاقات الإنســـانية بين شـــعبين 
تربطهمـــا تشـــابكات جغرافيـــة وثقافية 

ودينية ومصالح اقتصادية.
ويقـــول مراقبـــون إن المغـــرب يرى 
في موريتانيا شـــريكا رئيســـيا لخططه 
الأفريقيـــة، ســـواء مبـــادرة ولـــوج دول 
الساحل إلى الأطلسي أو خط الغاز الذي 
ينطلـــق مـــن نيجيريا ويمـــر بموريتانيا 
ويربـــط أفريقيـــا بأوروبا عبـــر المغرب. 
وســـتكون موريتانيا شـــريكا رئيسيا في 

المشروعين.

الدعـــم  قـــوات  وجـــدت  القاهــرة -   
الســـريع نفســـها مضطـــرة إلـــى تأييد 
تشـــكيل حكومـــة مدنية لإدارة شـــؤون 
الأراضي التي تســـيطر عليها، وذلك بعد 
اليأس من الوصول إلى حل سياسي مع 
قائـــد الجيش عبدالفتـــاح البرهان الذي 
يضع العراقيل باســـتمرار أمام مساعي 
التفـــاوض، مـــا يجعـــل الســـودان على 
أبواب حكومتين؛ واحـــدة في الخرطوم 
أو دارفور، حيث تســـيطر قـــوات الدعم 
الســـريع، وأخرى في بورتســـودان مقر 

البرهان حاليا.
وقالـــت قـــوات الدعم الســـريع إنها 
ســـتتعاون مـــع حكومـــة جديـــدة مقرر 
تشكيلها للإشـــراف على مناطق تخضع 
لسيطرتها، كي تســـتجيب بذلك لمبادرة 
ســـابقة من قـــوى مدنية وقبليـــة تطالب 
بتشـــكل حكومة تضم طيفا واســـعا من 

السودانيين.
واتفقـــت مجموعة من السياســـيين 
وزعماء جماعات مســـلحة على تشـــكيل 
مـــا وصفوه بـ”حكومة ســـلام“، حســـب 
قـــول أعضاء في المجموعة لرويترز هذا 

الأسبوع.
وقالوا إنها ســـتكون بقيـــادة مدنية 
ومســـتقلة عـــن قـــوات الدعم الســـريع 
وستشـــكل لتحـــل محـــل الحكومـــة في 
بورتســـودان، التي اتهموها بإطالة أمد 

الحرب.

ومن شأن تشـــكيل أي حكومة جديدة 
لإدارة تلـــك المناطـــق أن يمثـــل تحديـــا 
لحكومـــة الجيـــش التـــي أُجبـــرت على 
الخـــروج مـــن الخرطوم العـــام الماضي 
وتباشـــر الآن عملها من بورتسودان على 

ساحل البحر الأحمر.

وقال المحلل الســـوداني عادل ســـيد 
أحمـــد إن خطوة الحكومة مفهومة وتجد 
دعما على الأرض في ســـياق المساحات 
الكبيـــرة التي تتواجد فيهـــا قوات الدعم 
السريع، فهي تســـيطر على أربع ولايات 
فـــي إقليـــم دارفـــور، وأماكن أخـــرى في 
الولاية الخامســـة (شمال دارفور)، فضلا 
عـــن جزء كبيـــر مـــن الخرطـــوم، وولاية 

الجزيرة وهي ثانية كبرى مدن البلاد.
حظـــوظ  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
الاعتراف بحكومة الدعم الســـريع ليست 
كبيرة، فهناك مؤشـــرات تقـــول إن هناك 
قوى كبيرة وجهات متعددة غير مستعدة 

للتضحيـــة بالجيش في الوقـــت الراهن، 
خوفـــا من زيـــادة التشـــظي العســـكري 
والميليشـــياوي في السودان، لكن وجود 
حكومة في بورتســـودان وأخرى مضادة 
في دارفور أو الخرطـــوم يعني أن البلاد 
ستكون أمام ســـيناريو شبيه بما يحدث 

في ليبيا.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ”العرب“ 
أن التلويـــح بتشـــكيل حكومـــة مـــن قبل 
الدعم السريع قد يكون من باب المناورة 
للضغط على قيادة الجيش معنويا، وحث 
قوى خارجية على ممارسة ضغوط عليها 
أيضا، لأن التطورات ســـتدخل في طريق 

مسدود.
وأوضحـــت المصادر ذاتها أن تلويح 
قوات الدعم السريع بورقة الحكومة الآن 
يشير إلى عدم القدرة على السيطرة على 
كل الســـلطة فـــي الســـودان أو تغييرها 
وتســـليمها إلـــى حكومـــة مدنيـــة، وهو 
الهدف الذي تحركت من أجله في البداية.

وأشـــار المحلل السياسي السوداني 
عادل إبراهيم حمد في تصريح لـ”العرب“ 
إلـــى أن قوات الدعـــم الســـريع تريد من 
وراء عزمها تشكيل حكومة تحت إشراف 
قيادتها العسكرية ممارسة أقصى ضغط 
سياســـي علـــى الجيش، بعـــد أن حققت 
تقدما نسبيا في بعض المناطق وتراهن 
علـــى المزيـــد مـــن التفوق عبـــر الأدوات 

العسكرية.
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الإستراتيجية بين البلدين

السودان على أبواب حكومتين: واحدة 

في الخرطوم وأخرى في بورتسودان

الجولاني يكافئ أنقرة بمنحها أولوية إعادة إعمار البلاد
نن
تت
ةة

ةة
د
ىى

ةة
تت

ةة
تت
مم
لالا
مم

ىى
ةة
كك

ىى
“

ىى
ةة
رر
نن

ةة
ةة
نن
33

يي

رر
نن
رر

نن

وو
ىى

مم
نن
مم

،
نن
ةة
،
نن

ةة
رر
رر
مم

نن
رر
يي
رر

نن
ةة
ةة

مم
مم
لل
تت
اا
إإ
اا
اا

إإ
اا
تت

اا
تت
اا
اا
قق
يي
اا
أأ
أأ
اا
اا

سس
تت
لل
سس
بب
اا

وو
مم
قق
اا

وو
وو
بب
اا

سوريا الجديدة ستبدو كما 

لو أنها دولة صاحبة قرار في 

حين أنها تنفذ سياسات 

أنقرة عن طريق مندوب 

سام ترضى عنه تركيا

قوات الدعم السريع تريد 

من وراء التلويح بتشكيل 

حكومة ممارسة أقصى 

ضغط على الجيش، لكن 

عراقيل كثيرة ستعترضها

النفوذ التركي في سوريا 

يغير مزاج الغرب 

تجاه الأكراد
  دمشق - تشير تصريحات أميركية 
وألمانيـــة إلـــى تغيير فـــي التوجهات 
الغربيـــة حيـــال الأكـــراد، ويرتبط هذا 
التغييـــر بالنفـــوذ الذي باتـــت تمتلكه 
تركيا في ســـوريا بعد سيطرة حلفائها 

الإسلاميين على دمشق.
الخارجية  وزيـــر  مســـاعدة  وقالت 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا 
ليـــف للصحافيين على هامـــش زيارة 
وفـــد أميركي رســـمي إلى دمشـــق ”إن 
تركيا لديها نفوذ كبير في سوريا ولها 
مصالح أمنية وطنيـــة ومصالح أخرى 
كثيرة،“ مشـــيرة إلـــى أن الظروف التي 
دفعت الأكراد في شـــمال شـــرق سوريا 
إلى التنظّم والدفاع عن أنفسهم تغيرت 

بشكل كبير جدا.
ورغم أن كلام المســـؤولة الأميركية 
عام، ولـــم يتضمن أي تفاصيل بشـــأن 
تغيير في موقف واشـــنطن من الحلفاء 
الأكـــراد، فإنه يوحـــي بوجـــود تغيير 
هـــادف إلى اســـترضاء أنقـــرة، في ظل 
مخـــاوف كرديـــة من إمكانيـــة أن تمهد 
تصريحـــات ليف لتغيير في السياســـة 

الأميركية.
وليس معروفا ما إذا كان كلام ليف 
مرتبطـــا بإدارة جو بايدن، التي تتأهب 
لترك مكانها بعد أســـابيع قليلة لإدارة 
الرئيـــس المنتخب دونالـــد ترامب، أم 

أنه يعبر عن توجه رســـمي، خاصة أن 
ترامب نفسه يدعم الانسحاب الأميركي 

كليا من سوريا.
وفـــي موقـــف أكثر وضوحـــا قالت 
وزيـــرة الخارجيـــة الألمانيـــة أنالينـــا 
بيربوك الجمعة، بعد المحادثات بينها 
وبين وزيـــر الخارجيـــة التركي هاكان 
فيـــدان فـــي أنقرة، ”يتعين نزع ســـلاح 
الجماعات الكردية المسلحة في سوريا 
وضمها إلى القـــوات الأمنية للحكومة 

الجديدة في البلاد.“
وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي 
أن ”أمن الأكراد ضروري لسوريا حرة، 
لكن تتعيـــن أيضا معالجـــة المخاوف 

الأمنية التركية لضمان الاستقرار.“
وتقـــول تركيـــا إن وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة فـــي ســـوريا، التي 
تقاتل منذ ســـنوات إلـــى جانب القوات 
الأميركيـــة، هي امتداد لحـــزب العمال 
الكردستاني الذي يقاتل الدولة التركية 
وتصنفـــه أنقـــرة وواشـــنطن والاتحاد 

الأوروبي منظمة إرهابية.
وتوقـــع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الجمعـــة أن تســـحب الدول 
الأجنبية دعمهـــا للمقاتلين الأكراد في 
ســـوريا، قائلا ”لم يعد هناك أي ســـبب 
يدعو القـــوى الأجنبية إلى دعم مقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردية.“ الرئ
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مناورة حذرة بين بوتين وأردوغان 

حول مآلات الأمور في سوريا 

ص٢أخبار

الخلافات داخل حكومة 

كركوك المحلية تطيح 

بخطط الاتحاد الوطني
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نظــــام  ســــقوط  يســــتفتح  دمشــق -   
الرئيس الســــوري بشار الأسد فصلا آخر 
مــــن العلاقات المتشــــابكة بيــــن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان. وســــتكون آثاره 
واســــعة بما يتجاوز ســــوريا ويصل إلى 
أوكرانيا وعلاقات الرئيســــين المذكورين 
مع واشــــنطن، إذ يمثل ذلك منطلقا لجولة 
جديــــدة من المنــــاورات الجيوسياســــية 

الدقيقة.
ويبدو، حســــب تشكل المشهد الجديد 
في دمشــــق، أن الأمــــور تســــير اليوم في 
صالــــح أنقــــرة التــــي دعمــــت الفصائــــل 
الســــورية لتصل إلى قيادة سوريا، بينما 
تعرضت موســــكو لضربة قاسية زعزعت 

نفوذها الدولي.
ونقلــــت وكالــــة أسوشــــيتد برس عن 
ســــونر شــــاغابتاي، وهو مديــــر برنامج 
الأبحــــاث التركية فــــي معهد واشــــنطن، 
قوله إن مباراة القياصرة ضد الســــلاطين 
شهدت تســــديد الطرف الثاني هدفا على 
حســــاب الأول. وذكّر بأن ”تركيا وروسيا 
متنافســــتان. وفي هــــذه الحالــــة تفوقت 

تركيا على روسيا.“
ورغــــم التنافس بين روســــيا وتركيا 
إلا أنهما تشــــتركان في مصالح اقتصادية 
وأمنيــــة. ويثنــــي بوتيــــن وأردوغان على 
بعضهما البعض، رغم أنهما يتنافســــان 
على تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. 
وقــــال أردوغــــان مؤخــــرا ”في مــــا يتعلق 
بالزعمــــاء فــــي العالــــم، لم يتبق ســــواي 
وتشــــير  أنا والســــيد بوتيــــن المحترم.“ 
تصريحاته إلى تقديره للرئيس الروســــي 

الذي أشاد ببراعة أردوغان السياسية.
طرفيــــن  وتركيــــا  روســــيا  ودعمــــت 
متعارضين في الحرب الأهلية الســــورية 
التــــي اندلعــــت ســــنة 2011. ووضعهمــــا 
هــــذا على مســــار تصادمــــي. وتصاعدت 
التوتــــرات حين أســــقطت طائــــرة مقاتلة 
تركية طائرة حربية روســــية قرب الحدود 
السورية في نوفمبر 2015، بعد  التركية – 
فترة قصيرة من إطلاق موســــكو حملتها 

الجوية لدعم الأسد.

عقوبـــات  بتســـليط  موســـكو  وردت 
اقتصادية شاملة؛ وذلك بإيقاف الواردات 
من تركيا ودفع الشـــركات التركية خارج 
الســـوق الروســـية المربحة وقطع تدفق 
السياح الروس إلى المنتجعات التركية.

واعتـــذر أردوغـــان بعد أشـــهر واجه 
خلالها اقتصاد بلاده أضرارا جســـيمة. 
ودعمه بوتين إثر ذلك حين واجه محاولة 
انقلاب عســـكري في يوليو 2016. وساعد 

هذا على تدفئة العلاقات بسرعة.
ثم شهدت سنة 2018 تفاوض موسكو 
وأنقـــرة على اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 
وخفض التصعيد في محافظة إدلب التي 
ســـيطر عليها المتمردون في شمال غرب 
ســـوريا على الحـــدود مع تركيـــا. وعمل 
الطرفان على ترســـيخ الاتفاق الذي شهد 
انتهاكات فـــي الكثير مـــن الأحيان أمكن 
تجاوزها بعقد تفاهمـــات متتابعة خلال 

السنوات التالية.

وتنافســـت موســـكو وأنقـــرة (رغـــم 
تعاونهمـــا في ســـوريا) علـــى النفوذ في 
ليبيا. وتعارضت مصالحهما السياســـية 
فـــي الكثير مـــن الأحيان. لكـــن العلاقات 
الاقتصادية ازدهرت، حيث عززت روسيا 
صـــادرات الغـــاز الطبيعـــي إلـــى تركيا 
عبـــر خط أنابيب البحر الأســـود، إضافة 
إلـــى بنـــاء أول محطة نووية فـــي تركيا 
وتزويدهـــا بأنظمة دفاع جـــوي متقدمة. 
وأثـــار تلقي عضو الناتـــو لأنظمة الدفاع 

استياء واشنطن.
وكان التركيز الروســــي على أوكرانيا 
يعنــــي قلة الموارد المتبقية لســــوريا في 
الوقت الذي سحب فيه حزب الله مقاتليه 

للتركيــــز علــــى حربه مع إســــرائيل، وذلك 
بالتزامن مع ضعف الدعم الإيراني للأسد.

وحاولــــت روســــيا رعايــــة محادثات 
تطبيع العلاقات بين تركيا وســــوريا. لكن 

الأسد عرقلها ورفض كل التنازلات.
وســــاعد عنــــاد الأســــد فــــي إشــــعال 
هجــــوم المعارضــــة المدعومة مــــن تركيا 
في نوفمبر، وســــرعان مــــا انهار الجيش 
الســــوري المحبط الذي يعاني نقصا في 
التمويــــل. وتمكنت الفصائل مــــن التقدم 

والاستيلاء على دمشق.
ومنحت روســــيا الأســــد وعائلته حق 
اللجــــوء. وتواصلت في الوقت نفســــه مع 
القادة الســــوريين الجدد ســــعيا لضمان 
أمــــن قواتهــــا التــــي لا تزال منتشــــرة في 
البلاد وتمديد عقــــود الإيجار التي تتمتع 

بها قواعدها البحرية والجوية.
وقال بوتين خــــلال مؤتمره الصحفي 
السنوي الخميس إن روسيا عرضت على 
القادة السوريين الجدد استخدام القواعد 
لتسليم المساعدات الإنسانية واقترح أن 

تقدم موسكو حوافز أخرى.
ووجــــه ســــقوط الأســــد ضربــــة قوية 
لروسيا. لكن البعض يعتقد أن باستطاعة 
موســــكو الإبحــــار فــــي البيئــــة المتغيرة 
النفــــوذ  ببعــــض  للاحتفــــاظ  بســــرعة 
علــــى الأقــــل. وقــــال نيكــــولاي كوزانوف، 
الزميل الاستشــــاري في برنامج روســــيا 
وأوراســــيا في معهد تشــــاتام هاوس، إن 
”قــــوى المعارضة الســــورية تــــدرك جيدا 
أن مســــتقبل البلاد غيــــر مؤكد. إنها تريد 
روســــيا، إن لــــم يكــــن كصديــــق، فكطرف 

محايد.“
موســـكو  ”هـــدف  أن  إلـــى  وأشـــار 
الرئيسي ســـيكمن في الحفاظ على الحد 
الأدنـــى علـــى الأقل من النفـــوذ من خلال 
الوجود العسكري، على سبيل المثال في 
قواعدها الحالية أو من خلال الاتصالات 

مع لاعبين إقليميين آخرين كتركيا.“
ولفت شـــاغابتاي إلى أن تركيا تريد 
رؤية نهاية الوجود العســـكري الروسي 
في ســـوريا، لكن موقف أنقرة ســـيعتمد 

على كيفية تطور العلاقات مع واشنطن.
وأضاف ”أعتقد أن أردوغان سيعتمد 
نبـــرة أقوى تجاه بوتيـــن إذا رأينا إعادة 
ضبـــط العلاقـــات الأميركيـــة – التركيـــة 
بما يُشـــعر تركيا أنها تستطيع الاعتماد 
بشـــكل مريح على الولايات المتحدة ضد 

روسيا.“

السبت 22024/12/21
السنة 47 العدد 13348 أخبار

 دمشــق - قررت الســـلطات السورية 
الجديـــدة احتـــواء المطالبيـــن بدولـــة 
مدنيـــة؛ وذلك عبر تعييـــن أول امرأة في 
الإدارة الســـورية الجديدة بالتزامن مع 
زيارة وفد أميركي لدمشـــق يستكشـــف 

جدية تعهدات هيئة تحرير الشام.
الشـــؤون  إدارة  أعلنـــت  والجمعـــة 
المؤقتة  للحكومـــة  التابعة  السياســـية 
السورية تعيين عائشة الدبس مسؤولة 
عـــن مكتب شـــؤون المرأة، الـــذي يعنى 
والاجتماعـــي  الحقوقـــي  بالمجـــال 
والثقافي والسياســـي للمرأة السورية، 
لتكون بذلـــك أول امرأة تشـــغل منصبا 

رسميا في الإدارة الجديدة.

وجـــاءت الخطـــوة بعـــد أن أبـــدت 
حـــول  مخـــاوف  ســـوريات  ناشـــطات 
مستقبل المرأة في سوريا، خاصة عقب 
تصريحات المتحدث الرســـمي للإدارة 
السياســـة عبيـــدة أرنـــاؤوط، المتعلقة 

بدور المرأة.
وقـــال أرنـــاؤوط فـــي مقابلـــة مـــع 
تلفزيـــون الجديد اللبنانـــي إن ”تمثيل 
المـــرأة وزاريا أو نيابيا… أمر ســـابق 
معتبرا أن للمـــرأة ”طبيعتها  لأوانـــه،“ 
ولها  النفســـية  وطبيعتها  البيولوجية 
خصوصيتهـــا وتكوينها الذي لا بد من 
أن يتناسب مع مهام معينة.“ في إشارة 

إلى تحديد مهام المرأة.

وأثـــارت هـــذه التصريحـــات جـــدلا 
واســـعا في أوســـاط المجتمع السوري 
الناشطات  لاسيما  والمدنية،  السياسية 
السوريات اللاتي عبرن عن استنكارهن 
لحديثـــه، واعتبـــرن أنـــه انتقـــاص من 
إمكانيـــات المـــرأة الســـورية ودورهـــا 
البـــارز الذي لعبته خـــلال الثورة وعلى 

مر التاريخ.
ولطالما شـــاركت المرأة الســـورية 
فـــي العمـــل السياســـي والاجتماعـــي 
والاقتصـــادي فـــي بلدهـــا. وغالبـــا ما 
تراوحت نســـبة النســـاء الممثلات في 
البرلمان والحكومات المتعاقبة بين 20 

و30 في المئة.

تعيين أول امرأة في الإدارة السورية الجديدة

دبلوماسية المصالح

مناورة حذرة بين بوتين وأردوغان 
حول مآلات الأمور في سوريا

القيادة السورية تريد روسيا طرفا صديقا أو محايدا

مع تحقيق الفصائل المســــــلحة في ســــــوريا انتصارا بإســــــقاط نظام بشار 
الأسد فإن حليفتها الداعمة تركيا قد استطاعت التفوق على روسيا حليفة 
الأسد، غير أن تشابك العلاقات بينهما والمصالح المشتركة يعنيان استمرار 

المنافسة على الكعكة السورية.

 القدس - أفاد مسؤولون إسرائيليون 
وأميركيـــون عـــن اتفـــاق وشـــيك لوقف 
إطلاق النار بين إســـرائيل وحماس، قبل 
نهاية شـــهر ديســـمبر الجـــاري، ويجري 
التفاوض لســـد الثغـــرات التـــي تتعلق 
بالأســـرى والمخطوفيـــن مـــن الجانبين 
في ظل مؤشـــرات توحي باقتراب توقيع 

الصفقة.
وأعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
بشـــأن  تفاؤلـــه  عـــن  بلينكـــن  أنتونـــي 
المســـاعدة في تأمين اتفاق وقف إطلاق 
النـــار فـــي قطاع غـــزة بيـــن إســـرائيل 
وحمـــاس. وقـــال أمام مجلـــس العلاقات 
الخارجيـــة إنـــه لا بـــد من عدم الســـماح 
ومنعها  المختطفين،  باحتجـــاز  لحماس 
من احتجاز الشـــعب الفلسطيني في غزة 

رهينة لرؤيتها للمستقبل.
وقد يكون قدوم إدارة أميركية جديدة 
خلال أسابيع حافزا لجميع الأطراف على 
التوصل إلى اتفاق، خاصة مع التطورات 

الحاصلة في الشرق الأوسط.
وخلال جولات المفاوضات الســـابقة 
كان هنـــاك تفـــاؤل دائم، دون أن يســـفر 
ذلك عن تحقيـــق الاتفاق، وهـــو ما يدفع 
بالحذر تجاه التصريحات، رغم أن تقارير 
إســـرائيلية أكـــدت مـــا أدلى بـــه بلينكن 
وذكـــرت أن مفاوضات الهدنـــة والتبادل 
بين إسرائيل وحماس باتت أقرب من أي 
وقـــت مضى من مرحلة الحســـم، إلا أنها 
ترجـــح اســـتمرار المفاوضات لأســـابيع 
أخـــرى للتوصل إلـــى اتفـــاق على وقف 
إطـــلاق النـــار في غـــزة، وصفقـــة تبادل 
المحتجزين بالقطاع بأسرى فلسطينيين 

في سجون الاحتلال.
أوف  ”تايمـــز  صحيفـــة  وقالـــت 
إسرائيل“، نقلا عن دبلوماسي، ”إن هناك 
قضايا رئيســـية يجب التفـــاوض عليها، 
تليها قرارات سياسية صعبة يتعين على 

الجانبين اتخاذها“.
لكن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، 
أكـــدت أن التوصـــل إلـــى اتفـــاق ممكـــن 
قبـــل نهاية ديســـمبر، وقال أحـــد هؤلاء 
الإســـرائيلي،  المســـؤولين لموقع ”والا“ 
إن المحادثـــات الأخيرة كانت مثمرة، لكن 

الفجوات لا تزال قائمة.

مــــن جانبها، ذكرت قنــــاة 12 الإخبارية 
الإســــرائيلية أن المزيــــد مــــن التقــــدم تــــم 
تحقيقــــه نحــــو ســــد الفجوات فــــي بعض 

القضايا الأكثر إثارة للجدل.
وصرح مسؤول إسرائيلي للقناة ”نحن 
في المراحــــل النهائية مــــن المحادثات“، 
فــــي  ســــيعرفان  الجانبيــــن  أن  مضيفــــا 
الأيــــام المقبلة ما إذا كان ســــيتم التوصل 
إلــــى اتفــــاق أم لا. وأشــــاد بمديــــر وكالة 
الاســــتخبارات المركزيــــة الأميركيــــة بيل 
بيرنــــز، الــــذي نجــــح فــــي التوصــــل إلى 

التسويات الأخيرة بين الجانبين.
كما نقلــــت هيئــــة البث الإســــرائيلية 
”كان 11“، عــــن مســــؤول تأكيــــده أنــــه ”لا 
يمكن أن تســــتمر المفاوضات إلى الأبد“، 
لافتــــة إلى أن الخلافات ”تتركز حاليا على 
تحديد المختطفين الذين سيتم تصنيفهم 
كحالات إنســــانية، مما سيحدد عدد الذين 
سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى 

من الصفقة“.
وأيضا صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإســــرائيلية نقلت عن نظيرتها الأميركية 
”واشــــنطن بوســــت“ أن الخلافات ما زالت 
قائمة بشــــأن هوية المحتجزين والأسرى 
عنهــــم  الإفــــراج  المقــــرر  الفلســــطينيين 
بالتبادل، وعدد قوات الجيش الإسرائيلي 
التي ســــتبقى في القطاع، وحق النازحين 
من ســــكان غزة في العودة إلــــى المناطق 

الشــــمالية، ومن ســــيتولى إدارة المعابر 
الحدودية، ونهاية الحرب.

شــــؤون  عــــن  المســــؤول  وأرســــل 
المحتجزيــــن فــــي مكتب رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي يــــارون كوهين رســــالة إلى 
عائلات الأســــرى الخميس، قائلا إن مزيج 
التطــــورات الأخيرة فــــي المنطقة والنفوذ 
الأميركي خلــــق الظروف التــــي يمكن من 

خلالها التوصل إلى اتفاق.

وتشــــكل طبيعــــة اتفاق وقــــف إطلاق 
النار القضيــــة الرئيســــية المثيرة للجدل 
فــــي المحادثــــات، حيــــث تطالــــب حماس 
بإنهــــاء دائم للقتال، إلى جانب انســــحاب 
الجيش الإسرائيلي من غزة، بينما تسعى 
إسرائيل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يتم 
خلاله إطلاق ســــراح بعــــض المحتجزين، 
يليه استئناف الحرب من أجل الانتهاء من 

تفكيك القدرات العسكرية لحماس.

تفاؤل أميركي - إسرائيلي 
بقرب اتفاق مع حماس

الخلافات تتركز على تحديد 
المختطفين الذين سيتم 

تصنيفهم كحالات إنسانية، 
مما سيحدد عدد الذين 
سيتم إطلاق سراحهم

روسيا عرضت على 
القادة السوريين الجدد 

استخدام قواعدها لتسليم 
المساعدات الإنسانية وأن 

تقدم حوافز أخرى

 الخرطــوم - عــــادت عجلــــة مبــــادرات 
الســــلام في الســــودان إلى الــــدوران بعد 
يقودهــــا  بتحــــركات  مصحوبــــة  توقــــف، 
المبعوث الشــــخصي للأميــــن العام للأمم 
المتحــــدة رمطــــان لعمامــــرة، ومشــــاركة 
الاتحاد الأفريقي الــــذي يرعى اجتماعات 
تشــــاورية لتوحيد المبادرات، مع إمكانية 
الدعــــوة إلــــى اجتمــــاع بيــــن وفديــــن من 
الجيش وقوات الدعم الســــريع في جنيف 

خلال يناير المقبل.
ويقــــوم رمطــــان لعمامرة بزيــــارة إلى 
بورتســــودان الســــبت، في ثاني تحرك له 
إلى المقــــر الجديد للحكومة الســــودانية، 
ويبحث مع المســــؤولين هنــــاك تطورات 
الأوضاع في ظل اســــتمرار القتال، ووسط 
تحركات إقليمية حثيثــــة تهدف إلى وقف 

الحرب في البلاد.
ويذهب لعمامرة إلى بورتسودان بعد 
أن شــــارك في الاجتماع التشاوري الثالث 
حول تنســــيق مبــــادرات وجهود الســــلام 
في السودان، والذي اختتم في نواكشوط 

الأربعاء.
علــــى  موريتانيــــا  اجتمــــاع  وشــــدد 
تعزيز التنســــيق والعمــــل الجماعي على 
المســــتويين الإقليمي والدولــــي، وتنظيم 
اجتماعات تشاورية لتبادل وجهات النظر 
حول الوضــــع الراهن للتنســــيق وتفعيل 
المســــاعي الحميدة والوســــاطة والسلام 

لحل النزاع في السودان.
وتبــــدو محاولــــة الاتحــــاد الأفريقــــي 
المدعومــــة أمميــــا باهتــــة سياســــيا، لأن 
التطورات العســــكرية تجاوزت المبادرات 
بعد أن أخفقت محاولات ســــابقة في إقناع 
الطرفيــــن بالاتجاه إلى الحل السياســــي، 
كما منح عدم اتخاذ موقف دولي صارم من 
الجيش الــــذي عرقل اجتماعات جنيف في 
أغسطس الماضي إشارة إلى أن المجتمع 
الدولــــي غيــــر جــــاد فــــي الســــعي لوقف 

الحرب.
ويصعــــب التعويــــل علــــى أي مبادرة 
يتبناهــــا الاتحــــاد الأفريقــــي مــــع تجميد 
عضوية الســــودان فــــي هياكلــــه على إثر 
الانقــــلاب العســــكري علــــى الســــلطة في 

أكتوبر 2021.

نواكشــــوط  اجتماعــــات  تضــــم  ولــــم 
ممثليــــن عــــن الجيــــش أو قــــوات الدعــــم 
السريع، ما يشي بأن الهدف جس النبض 
بشــــأن إمكانيــــة لعــــب المبعــــوث الأممي 
رمطــــان لعمامرة دورا شــــبيها بالذي قام 
به المبعوث الأميركي إلى الســــودان توم 
بريللــــو مؤخرا، في محاولــــة لجمع وفدي 
الجيش وقوات الدعم السريع على طاولة 
مفاوضات، مباشــــرة أو غير مباشرة، في 

جنيف.
وقال قائد الجيش السوداني الفريق 
أول عبدالفتاح البرهـــان إنه يقوم حاليًا 
بتجهيـــز 30 قـــوة متحركـــة لاســـتعادة 
السيطرة على الخرطوم وولاية الجزيرة، 
ما يشـــير إلى أن الحشـــد للمعارك هدف 
مع إصـــرار علـــى تجاهل الســـلام، وأن 
تعقيـــدات الوضـــع القبلـــي تجعـــل من 
الصعب الرجـــوع خطوات إلـــى الوراء، 
وسط عملية استقطاب تجري على نطاق 

واسع.

العربيـــة  الـــدول  جامعـــة  وقـــادت 
اجتماعا تشـــاوريا بيـــن دول ومنظمات 
دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي،  والاتحاد  و“إيغـــاد“  الأفريقي 
بجانـــب مصـــر والســـعودية والولايات 
المتحدة فـــي يونيو الماضـــي، لتوحيد 
مبادرات الســـلام، غير أنه لم يجد صدى 

إيجابيا على أرض الواقع.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكـــن، الذي تـــرأس اجتماعاً 
لمجلـــس الأمـــن التابع للأمـــم المتحدة 
بشأن السودان، الخميس عن تقديم نحو 

200 مليون دولار إضافية من المساعدات 
الصحية  والرعايـــة  والمـــأوى  الغذائية 
للســـودان، داعيا الدول التي تقدم الدعم 
إلـــى  المتنازعـــة  للأطـــراف  العســـكري 

التوقف عن ذلك.
كما دعت ســـفيرة الولايات المتحدة 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة لينـــدا تومـــاس 
المانحين إلى تمويل جهود الاســـتجابة 
والضغـــط على الأطـــراف المتحاربة في 
الســـودان من أجل إنهـــاء القتال. وقالت 
علـــى منصة إكـــس إن الســـودان يواجه 
أســـوأ أزمة إنســـانية في العالم بســـبب 

الحرب.
بدوره أفاد رئيس مجلس أمناء هيئة 
محامي دارفور الصادق علي حســـن بأن 
الأزمة الســـودانية تجـــاوزت المبادرات 
الأممية التي تحولت إلى ما يشبه لقاءات 
برتوكولية أو حملة علاقات عامة من دون 

أن تحقق إفادة حقيقية.
الوضـــع  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الراهن يقتضي أن يكون الحل عبر مسار 
ســـوداني – ســـوداني يقوم علـــى إيقاظ 
المواطنيـــن والنخب مـــن غفلتهم وإنقاذ 
مـــا يمكن إنقاذه قبل أن يصبح التقســـيم 
واقعا، والاحتكام إلـــى التدابير المتخذة 

في حالات تهديد الأمن والسلم.
وذكـــر أن أكبـــر نمـــوذج فوضى في 
العالم يظهر في الســـودان، وسوف يترك 
تأثيـــره علـــى الاســـتقرار فـــي المنطقة 
بأكملها، ورغم ذلك ظلـــت الدول الخمس 
دائمـــة العضوية في مجلـــس الأمن غير 
جادة في التعامل مع الوضع الراهن، وأن 
الفيتو الروســـي الخـــاص برفض حماية 
المدنيين برهن على ذلـــك، دون أن يكون 
للأمـــم المتحـــدة دور فاعل فـــي التعامل 
مـــع الأزمة قبـــل الوصول إلـــى المنحنى 

الحالي.
وأشـــار إلـــى أن الســـودان على بعد 
خطوات مـــن إعلان مجموعـــات مختلفة 
تحمـــل الســـلاح الســـيطرة الكاملة على 
بعض المناطـــق وتشـــكيل حكومات من 
خلالهـــا، ما يضاعف الفوضـــى الراهنة، 
وأن الـــدوران فـــي فلك محاولات ســـابقة 

يعني عدم إنهاء الصراع.

تحركات أممية وأفريقية لجمع طرفي 
الصراع السوداني في جنيف

الخلافات ما زالت قائمة بشأن هوية المحتجزين 

الواقع السياسي لم 
يشهد تغيرا يمكّن من 

نجاح المفاوضات

الواثق البرير

الدوران في فلك 
محاولات سابقة يعني 

عدم إنهاء الصراع

الصادق علي حسن
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 صنعــاء - فرضـــت الولايـــات المتحدة 
عقوبـــات جديـــدة على عـــدد مـــن أركان 
الســـلطة الموازية غير المعترف بها دوليا 
التـــي تديرهـــا جماعة الحوثـــي الموالية 
لإيران علـــى المناطق اليمنيـــة الخاضعة 

لسيطرتها من بينها العاصمة صنعاء.
وبات فـــرض تلك العقوبـــات بمثابة 
إجراء روتيني عديم التأثير على الجماعة 

دأبـــت علـــى اتخـــاذه الإدارة الأميركيـــة 
الديمقراطيـــة بقيـــادة الرئيس جو بايدن 
وبدت مصّرة عليه حتى آخر ولايتها التي 
تنتهي رســـميا في العشـــرين من الشهر 
القادم بتســـليمها السلطة لإدارة الرئيس 
الجمهوري المنتخب حديثا دونالد ترامب.
ولا تفصل سياســــة فــــرض العقوبات 
علــــى الحوثيــــين عــــن النهج اللــــين الذي 

ســــلكته الإدارة الأميركيــــة الحاليــــة فــــي 
التعاطي معهــــم رغم انتقالهــــم إلى طور 
جديد وخطير مــــن التصعيد طال خطوط 
الملاحة الدوليــــة في البحــــر الأحمر، ولم 
يســــتثن الحليفــــة الأولى لواشــــنطن في 
المنطقة، إسرائيل الذي اضطرّت إلى الردّ 
على قصفهم لها بالصواريخ الباليســــتية 
انفــــرادي  بشــــكل  المســــيّرة  والطائــــرات 
بتوجيهها ضربات لمنشــــآت حيوية تابعة 
لهم جاءت أعنف وأكثر تدميرا من ضربات 
مشابهة وجهتها القوات الأميركية لمواقع 
تابعــــة للجماعة ويبدو أنّها كانت بدورها 
مدروسة بعناية كي لا تحدث سوى أضرار 
طفيفة وأن تكون مجــــرّد إنذارات لهم من 

دون أن تؤثّر بشكل عملي على قدراتهم.
والضربــــات  العقوبــــات  تعتبــــر  ولا 
الأميركية المذكورة فقــــط غير مؤثّرة على 
وضع الحوثيين وقدراتهم لكنّها قد تحمل 
لهــــم فــــي طياتهــــا مؤشــــرات ”إيجابية“ 
لهــــم عن كــــون إدارة بايــــدن تحرص على 
عــــدم تجاوز ســــقف محدّد فــــي التصعيد 
ضدّهــــم ولا تقطــــع عنهم جســــور العودة 
عــــن ســــلوكاتهم والانخراط إلــــى جانب 
خصومهم المحليين في عملية سلام تحفظ 
لهم مكاســــبهم السياســــية وســــيطرتهم 

الميدانية.
وأعلنــــت وزارة الخزانة الأميركية في 
بيان عــــن فرضها لعقوبــــات جديدة على 
عدد من الأشــــخاص من بينهم رئيس فرع 
البنــــك المركزي اليمني في صنعاء الموالي 
للحوثيــــين ”وذلــــك لدورهم فــــي الاتجار 

بالأسلحة وغســــيل الأموال وشحن النفط 
الإيراني غير المشروع لصالح الجماعة“.

ومن بين الأشــــخاص الذين أدرجتهم 
الخزانة الأميركية علــــى لائحة العقوبات 
”عملاء نشــــطون رئيســــيون فــــي عمليات 
التهريب وتجار أسلحة ووسطاء قائمون 
بتســــهيل عمليات الشــــحن ونقل الأموال 
مكّنــــوا الحوثيــــين مــــن الحصــــول على 
مجموعة مــــن المكونات ذات الاســــتخدام 
المــــزدوج ومكونــــات الأســــلحة ونقلهــــا، 
فضلا عن توفير إيرادات لدعم أنشــــطتهم 

الإقليمية المزعزعة للاستقرار.“

وبالإضافة إلى ذلك يضيف ذات البيان 
”حــــدد مكتب مراقبــــة الأصــــول الأجنبية 

خمس محافظ للعملات المشــــفرة مرتبطة 
بالمســــؤول المالي للحوثيــــين المدعوم من 
فيلــــق القــــدس التابــــع للحــــرس الثوري 

الإيراني العميل النشط سعيد الجمل“.
وقـــال القائـــم بأعمـــال وكيـــل وزارة 
الخزانة لشـــؤون الإرهاب والاستخبارات 
الماليـــة برادلـــي تـــي ســـميث ”إن وزارة 

مـــن  الاســـتفادة  ســـتواصل  الخزانـــة 
جميـــع الأدوات المتاحـــة لهـــا، بمـــا في 
التهديـــدات  لتعطيـــل  العقوبـــات،  ذلـــك 
الحوثيـــة ضد الشـــحن العالمـــي وحلفاء 
وأضاف  الولايات المتحدة فـــي المنطقة.“ 
أن واشـــنطن ”ستحاســـب أولئـــك الذين 
يســـعون إلى الشـــراكة مع الحوثيين في 
الاتجار بالأسلحة والانخراط في مبيعات 

النفط غير المشروعة.“
وعلى العكس مما ذهب إليه ســـميث 
فإن الاعتماد علـــى العقوبات وحتى على 
إدراج كبـــار المســـؤولين الحوثيـــين على 
لوائـــح الإرهاب لتحقيـــق الأهداف عالية 
الســـقف التي ذكرها القائم بأعمال وكيل 
الوزارة، لم تســـفر عـــن أي نتائج عملية 
حيث لم يتراجع الحوثيون قيد أنملة عن 
التصعيـــد ولم يكفّوا عـــن تهديد خطوط 
الملاحـــة وإحـــداث اضطراب فـــي حركة 
التجارة العالمية والتسبب بخسائر هائلة 
لعدّة شـــركات ودول، كما لم يســـتجيبوا 
لعروض الســـلام المطروحـــة أمامهم من 

قبل جهات إقليمية ودولية.
وليســـت المـــرّة الأولى التـــي تفرض 
فيها إدارة بايدن عقوبات على الحوثيين 
الذيـــن لا يتّبعون غالبـــا الطرق النظامية 
والقانونيـــة في تحريك الأمـــوال وتوفير 
التمويلات لأنشطتهم، كما أنّه يُستبعد أن 
يكون لكبار مســـؤوليهم تحركات وحتى 
مصالـــح وأصول في الخـــارج يمكن لمثل 
تلـــك العقوبات تقييدهـــا ومنع وصولهم 

إليها والاستفادة منها.

وكانـــت الخارجية الأميركية قد أعلنت 
في التاســـع من الشـــهر الجاري عن فرض 
إدارة بايدن سلسلة من العقوبات بمناسبة 
اليوم العالمي لمكافحة الفساد وعشية اليوم 
العالمـــي لحقوق الإنســـان اســـتهدفت بها 
أفـــرادا من عدة دول بما في ذلك مســـؤول 
في جماعة الحوثي هو عبدالقادر المرتضى 
رئيس اللجنة الوطنية لشـــؤون الأســـرى 

التابعة للجماعة.
وحين انخرط الحوثيون قبل نحو عام 
في استهداف خطوط الملاحة تحت عنوان 
دعم الفلســـطينيين في قطاع غزّة توجّهت 
الأنظار نحو واشنطن غير المتسامحة عادة 
مـــع أيّ تهديد للمصالـــح التجارية للدول 
وعرقلة طـــرق إمداد النفط وخصوصا تلك 
التي تمسّ حلفاءهـــا وقد تطال مصالحها 

بشكل أو بآخر.
لكـــنّ إدارة الديمقراطيين لم تفعل أكثر 
من تشكيل تحالف عســـكري مع بريطانيا 
وعدد محدود من الدول قام ببعض الأعمال 
القتاليـــة ضدّ الحوثيين جـــاءت أقرب إلى 
إدارة الصراع معهم بشكل مدروس وموجّه 

بحيث لا يتجاوز سقفا معيّنا.
وفـــي ظـــل يـــأس خصـــوم الحوثيين 
وخاصة دعاة الحسم العسكري ضدّهم  من 
إدارة بايدن، بدأت الأنظار تتجه نحو إدارة 
خلفـــه في البيـــت الأبيض دونالـــد ترامب 
المعروف بشـــدّته تجاه إيران وأذرعها في 
المنطقة، في ظـــل توقّعات بأن يبادر القطع 
مع سياسة اللين التي سلكتها إدارة سلفه 

الديمقراطي.

 كركــوك (العراق) - لا تزال الإخلالات 
القانونيـــة والقفـــز على مبـــدأ التوافق 
الحاكم للعملية السياســـية في العراق، 
خـــلال عمليـــة تشـــكيل حكومـــة محلية 
لمحافظة كركوك بشـــمال العـــراق، تلقي 
بظلالهـــا على اســـتقرار تلـــك الحكومة 
وتضعـــف كفاءتهـــا فـــي إدارة شـــؤون 
المحافظة ذات الوضع الحســـاس بسبب 
وكثـــرة  والطائفـــي  العرقـــي  تعدّدهـــا 
الصراعات داخلها والتي تغذيها جهات 
خارجية لهـــا أطماع في ثروتها النفطية 

الكبيرة.
وفي الأيام الماضية طفا على السطح 
خـــلاف بين الجهـــات المشـــكلة لحكومة 
كركوك والممســـكة بمناصبهـــا القيادية 
أشّـــر علـــى تحوّل فـــي وجهـــة الصراع 
الـــذي دار خـــلال مســـار تشـــكيلها بين 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني وعدد من 
حلفائـــه من جهة، وقـــوى عربية وكردية 
وتركمانية من بينها الحزب الديمقراطي 

الكردستاني من جهة مقابلة.

ويســـقط عـــدم اســـتقرار الحكومـــة 
الوعـــود التـــي قطعهـــا الاتحّاد بشـــأن 
تشـــكيل إدارة محليـــة نموذجيـــة تكون 
مثـــالا للنجاعـــة فـــي تقـــديم الخدمـــات 
للســـكان وقـــدوة فـــي مجـــال الإصلاح 
والحكم الرشيد، وهي الوعود ذاتها التي 
يرفعها حاليا ضمن مسار تشكيل حكومة 
كردســـتان العـــراق التـــي ســـتنبثق عن 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الإقليم 
ويطالب الحزب نفسه، والذي يقوده بافل 
جـــلال طالباني، بمناصب قيادية داخلها 

رافعا شعار ”تغيير مسار الحكم.“
وشـــهد مقرّ مجلس محافظة كركوك 
خلال الأيـــام الماضيـــة اندلاع اشـــتباك 

بـــين أفراد مـــن حماية المحافـــظ ريبوار 
طه ونظرائهم مـــن حماية رئيس مجلس 
المحافظـــة محمد إبراهيـــم الحافظ الذي 
حاول عناصر من الفريق الأول منعه من 

دخول المقرّ.
وينتمـــي طـــه إلى الاتحـــاد الوطني 
بينمـــا يمثّـــل الحافـــظ المكـــوّن العربي 
السنّي وكان ينتمي إلى تحالف السيادة 
بزعامـــة خميـــس الخنجر قبـــل أن يتمّ 
فصله منه بسبب عدم التزامه بتعليمات 
التحالف ومشـــاركته للاتحاد في تشكيل 
حكومـــة كركـــوك بطريقة وصفـــت بغير 
القانونيـــة وتمت دون توافـــق مع باقي 

القوى المعنية بعملية التشكيل.
وكان اجتماع انعقد في العاشـــر من 
أغسطس الماضي، في غياب أعضاء كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني وعدد 
من النواب العرب، قد أسفر عن انتخاب 
طـــه محافظـــا لكركوك والحافظ رئيســـا 

لمجلس المحافظة.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين ظلـــت الحكومة 
المحليـــة لكركـــوك تواجه أزمة شـــرعية 
بسبب عدم اعتراف الحزب الديمقراطي 
والتحالف العربـــي والجبهة التركمانية 
بقانونيـــة الجلســـة التـــي تمخضت عن 

تشكيل الحكومة.
ومـــع تفجّر الخلافـــات مجدّدا، وبين 
المتحالفـــين أنفســـهم، تحـــوّل الحـــزب 
الديمقراطـــي الأكثر شـــعبية بـــين أكراد 
العـــراق والأكثر خبرة بشـــؤون القيادة 
والحكـــم إلـــى وســـيط لإنهـــاء الأزمـــة 
فـــي  كركـــوك  اســـتقرار  علـــى  حفاظـــا 
فترة توتّرات داخل العراق وفي محيطه 

القريب.
وعقد حســـن شـــيخاني رئيس كتلة 
الحزب الديمقراطي فـــي مجلس كركوك 
اجتماعـــين منفصلين مع طـــه والحافظ، 
على خلفية التوتر الحاصل بين الأطراف 
بسبب المشـــاجرة الأخيرة، قال شيخاني 
على إثرهما لوســـائل إعـــلام محلية إنّ 
”اللقاءيـــن المنفصلـــين اللذيـــن عقدا مع 
المحافظ ورئيس المجلس كانا بخصوص 

الأزمة الأخيرة والمشـــاجرة التي حدثت 
بـــين الحمايات،“ مضيفا قولـــه ”لا نريد 

ذلك أن ينعكس على أي أمور أخرى.“
وحاول الاتحـــاد الوطني المحرج من 
الخلاف مع شـــركائه التقليل من شأن ما 
حدث عند مدخـــل مقر مجلس المحافظة، 
وقـــال على لســـان ريبـــوار طـــه إن ”ما 
حدث هو مشـــاجرة بين أفراد الحمايات 
فقـــط، وليس بيني وبـــين رئيس مجلس 
مؤكّدا على تماسك الحكومة  المحافظة،“ 
المحليـــة التي يقودها بالقول إنّ ”الإدارة 
والمجلـــس فريـــق واحـــد والاســـتجابة 
للتنسيق بيننا لا مثيل لها ونعمل سوية 
على خدمـــة الأهالي بجميـــع مكوناتهم 
ولا توجد أي مشـــكلة بيني وبين رئيس 

مجلس المحافظة.“
ويتوقّع الاتحاد الوطني الذي ينتمي 
إليه المحافظ طه أن تطلق حادثة شـــجار 
الحمايات عاصفة جديدة من الانتقادات 
لـــه بســـبب عـــدم كفاءتـــه فـــي تهدئـــة 
الصراعـــات في كركوك والنـــأي بها عن 

النعرات الطائفية والقومية.
وكثيـــرا ما يعزو الحـــزب تعثّره في 
قيادة حكومة كركوك وفشـــله في الإيفاء 
بوعوده، بما في ذلك تحســـين مســـتوى 
الخدمـــات العامة المقدّمة للســـكان، إلى 
عوامل خارجيـــة وتراكمات مترتبة على 

حقب سابقة.
وشـــكا طه في وقت سابق من وجود 
تطرف قومي معتبرا أنّ الحكومة المحلية 
التـــي يقودهـــا ورثـــت تركـــة ثقيلة من 

الإدارة السابقة.
واعترف بوجود ”ســـوء فـــي تقديم 
الخدمات“، لكنّه اســـتدرك بالقول ”نعمل 
علـــى تصحيح وبناء كل ما يســـاهم في 
إعـــادة حقوق مكونـــات كركوك من حيث 

الخدمات.“
كركـــوك  فـــي  أرى  ”أنـــا  وأضـــاف 
أطفـــالا يعملـــون فـــي الشـــوارع وهـــذا 
أمر محـــزن لي ولـــلإدارة الجديدة التي 
يشـــارك فيها الأكراد والعرب والتركمان 

والمسيحيون.“
وأراد المحافظ بإشـــارته إلى مشاركة 
تلـــك المكونات في الحكومـــة نفي وجود 
عمليـــة إقصـــاء يُتَهـــم حزبـــه بالوقوف 
وراءها عبـــر تعاونه مع جهـــات معيّنة 
تنفـــي المكونـــات التي تنتمـــي إليها أن 

تكون ممثلة لها.
ويتجلّى ذلـــك في مواصلـــة أطراف 
سياســـية ومكونات عرقية احتجاجاتها 

على طريقة تشـــكيل الحكومة والأجهزة 
التابعـــة لها رغم مضي قرابة الخمســـة 

أشهر على تشكيلها.
وقال عضـــو مجلس محافظة كركوك 
عن المكون التركماني أحمد رمزي كوبرلو 
إنّ أبناء مكونه أقصوا بالكامل من شغل 
أي من المناصب السيادية الأمنية الستة 

عشر في المحافظة.
ونقلـــت عنه وســـائل إعـــلام محلية 
قولـــه إنّ ”هـــذا الإقصـــاء يعـــد انتهاكا 
واضحا لحقوق المكون التركماني، الذي 
يشكل أحد الأعمدة الأساسية في نسيج 
المحافظـــة، كما يعكـــس غيـــاب العدالة 
فـــي توزيـــع المناصـــب بطريقـــة تضمن 
تحقيـــق التوازن بـــين جميـــع مكونات 

كركوك.“
وأضاف ”ما نشهده حاليا يتعارض 
مع قرارات وتوجهات الحكومة الاتحادية 
التي تؤكد على ضرورة التوازن في إدارة 
محـــذرا من أنّ ”غياب  محافظة كركوك،“ 
تمثيـــل التركمان في المناصـــب القيادية 
يعزز الشعور بالتهميش ويضعف فرص 

التعايش الحقيقي في المحافظة.“

كذلـــك تنفي أطراف سياســـية عربية 
ســـنية أن يكـــون وجـــود الحافـــظ على 
رأس مجلـــس المحافظة بمثابة تمثيل لها 
ولمكوّنهـــا. وقال خميـــس الخنجر رئيس 
تحالـــف الســـيادة إن ”المشـــكلة الآن في 
كركوك ليست مع مكون واحد، بل المشكلة 
هـــي أن الكتلـــة الأكبر مـــن العرب ونحن 
ككتلـــة الســـيادة لدينا المركـــز الأول بين 
العرب حيث نمتلك أربعة مقاعد من أصل 
ســـتة مقاعد للمكون العربي، بينما كتلة 
الحزب الديمقراطي تمتلك مقعدين وكتلة 
التركمان تمتلك مقعديـــن أيضا، وهؤلاء 

جميعا لم يشاركوا في حكومة كركوك.“
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لتلفزيون 
رووداو ”المســـألة الآن هي أنـــه تم إبعاد 
نصـــف المكـــون الكـــردي وهـــو الحـــزب 
الديمقراطـــي وتم إبعاد ثلثي العرب وهم 
كتلة الســـيادة كما تم إبعـــاد مكون كامل 
وهـــو التركمـــان مـــن إدارة المحافظـــة.“ 
ووصـــف ما حـــدث خلال عملية تشـــكيل 
والمخالـــف  القانونـــي  بغيـــر  الحكومـــة 
لاتفاقات سياســـية ســـابقة بين الأحزاب 

والمكونات.

ويقول منتقدو قيادة الاتحاد الوطني 
إنّ مشـــكلتها الأساســـية أنّهـــا لا تعوّل 
في الحفـــاظ علـــى مكانتها السياســـية 
فـــي كركـــوك وغيرها على كفـــاءة حزبها 
فـــي الإدارة والتســـيير بقدر مـــا تراهن 
علـــى تحالفهـــا مـــع قـــوى نافـــذة فـــي 
الســـلطة الاتحّادية من أحزاب وفصائل 

شيعية.
وبدأ حلفـــاء الاتحاد يظهـــرون قلقا 
متزايدا على الوضع في كركوك واستقرار 

الحكومة المحلية التي يقودها حليفهم.
وعلى هذه الخلفية قام عمار الحكيم، 
زعيـــم تيار الحكمة والعضـــو في الإطار 
التنسيقي الشيعي المشكل لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، 
بزيـــارة إلـــى كركـــوك حيث وجّـــه دعوة 
إلى ”القوى السياســـية التي لم تشـــترك 
فـــي الحكومة المحلية بـــأن تتخذ قرارها 
بالاشـــتراك لتكون جزءا من المساعدة في 
تحقيق المهمة الخدمية لأبناء المحافظة،“ 
معلنا اطلاعه على ”بعض المشـــاكل التي 
تواجه المحافظة“ وواعدا بـ“متابعتها مع 

المعنيين في بغداد.“

القوى السياسية التي تعاونت في السابق على إقصاء خصومها من تشكيل 
حكومة محلية لمحافظة كركوك، تفرّغت بعد تمكّنها من الســــــيطرة على زمام 
ــــــد مجدّدا أن هدفها  ــــــادة المحافظة للصــــــراع في ما بينها، الأمر الذي أكّ قي
الأصلي هو المناصب بحدّ ذاتها وما تضْمنه لمن يشــــــغلها من ســــــلطة ونفوذ 
وما تدره عليه من مكاســــــب مادية بعيدا عن أي شعارات كانت رفعتها تلك 

القوى بشأن خدمة السكان المحليين والعناية بشؤونهم.

تصاعد الخلافات داخل حكومة كركوك المحلية 
يسقط وعود الاتحاد الوطني بإدارة فاعلة وحكم رشيد

إدارة بايدن تتمسك بإجراءاتها الشكلية ضد الحوثيين 
حتى الرمق الأخير من ولايتها

الديمقراطي الكردستاني يتحوّل إلى وسيط لفض النزاع بين الأطراف التي تعاونت على إقصائه 
من قيادة المحافظة

المهمة أصعب من المتوقع

حق لهم الرقص.. بايدن ما زال في البيت الأبيض

يأس لدى دعاة الحسم 
العسكري ضدّ الحوثيين 

من إدارة بايدن وتطلع 
لإدارة ترامب المعروف 

بصرامته إزاء إيران وأذرعها

لا نريد أن ينعكس ما 
حدث في مقر مجلس 

المحافظة على أمور أخرى

حسن شيخاني

ي
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 تونس - ربطت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابات في تونس إجراء الانتخابات 
البلدية بجملة من الشروط، أبرزها تنقيح 
”مجلـــة الجماعـــات المحليـــة“ أو إصدار 

قانون أساسي جديد.
وتجمـــع الأوســـاط السياســـية فـــي 
تونس علـــى أن القوانين التي تعمل بها 
المجالس البلديـــة الحالية لم تعد تتلاءم 
مـــع نصـــوص دســـتور 2022، وهـــو ما 
يحتّـــم تنقيح القانـــون المنظم للمجالس 
البلدية ضمن ”مجلة الجماعات المحلية“ 
التـــي تعود إلـــى ســـنة 2018، الأمر الذي 
يمثـــل خطوة مهمـــة نحو تحديـــد موعد 

الانتخابات.
وأكّد رئيس الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات في تونس فاروق بوعســـكر 
تنظيـــم انتخابات مجالس بلدية، وفق ما 

نص عليه دستور سنة 2022.

وبيّن بوعســـكر فـــي تصريـــح لإذاعة 
موزاييك أنّ إجراء هذه الانتخابات مرتبط 
بمســـألة أوليـــة وهـــي إما تنقيـــح ”مجلة 
أو إصـــدار قانون  الجماعـــات المحليـــة“ 
أساسي جديد للبلديات، وهي مسألة تعود 

إلى الوظيفة التشريعية.
وأضـــاف أنّ الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات مـــن الناحيـــة اللوجســـتية 
ســـتكون جاهزة لتنظيم هـــذه الانتخابات 
شرط صدور قانون ينظم المجالس البلدية 
الجديـــدة وصـــدور أمر دعـــوة الناخبين، 
لأنه وفق الدســـتور الجديد لا يمكن للهيئة 
الشـــروع فـــي أي موعد انتخابـــي إلا بعد 

صدور أمر دعوة الناخبين.
ويبلغ عـــدد البلديات فـــي تونس 350 
بلديـــة، كانت إلى حدود نهايـــة 2014، 264 
بلديـــة فقط، وتم إنشـــاء 86 بلدية إضافية 
كامـــل  تغطيـــة  بهـــدف  و2016   2015 فـــي 

تـــراب البـــلاد بالنطاق البلدي اســـتعدادا 
للانتخابات البلدية التونسية 2018.

وكثيـــرا مـــا يثيـــر نشـــاط المجالس 
البلدية فـــي تونس الجـــدل، حيث مازالت 
تلـــك المجالس تعتمـــد أســـاليب تقليدية 
فـــي التعامل مـــع المواطن فـــي ظل غياب 
المشـــاريع والإنجازات، فضلا عن التدخل 
السياســـي الـــذي أهمل الـــدور الجوهري 
للبلديـــات، وهـــو مـــا أفرزتـــه انتخابـــات 

عام 2018.
وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
إن ”ما رآه فاروق بوعسكر منطقي بالنظر 
إلى إرساء أســـس الجمهورية الثالثة، كما 
أن المجالـــس المحليـــة تتجـــاور إلى حد 
التداخل مع البلديات، وهذا مطروح كمهمة 

عاجلة.“
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أنـــه 
”لا يمكـــن الذهـــاب إلـــى انتخابـــات بلدية 
بالقانـــون القديـــم والتقســـيم القديم، ولا 
بدّ من رســـم حدود فاصلـــة بين المجالس 

المحلية والمجالس البلدية.“
وتابـــع ثابـــت ”وجبت مراجعـــة دور 
البلديات في علاقـــة بالاقتصاد التضامني 
والخدمات الموجهة للمواطن، وهذا مجال 
يحتاج إلى المزيد من التنظيم والتقنين.“

وأثار الشـــأن المحلي في تونس جدلا 
واســـعا خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم 
توضيـــح العلاقـــة بين المجالـــس البلدية 
ونظيرتهـــا المحليـــة، خاصـــة أن الأخيرة 

جرى استحداثها مؤخرا.
وســـبق أن أكد ســـامي الرايس، نائب 
رئيـــس لجنـــة تنظيـــم الإدارة والرقمنـــة 
ومقاومة الفساد بمجلس النواب، والعضو 
في الكتلة الوطنية المستقلة، أنه ”منذ حل 
المجالـــس البلدية في ســـنة 2023، شـــهد 

العمل البلدي عدة صعوبات، كنا ننتظر أن 
تنتظم الانتخابات البلدية بسرعة.“

واعتبـــر أن بلدية تونس مرت بالعديد 
الإداريـــة  والإخـــلالات  الإشـــكاليات  مـــن 
الناجمة عن عـــدم إجـــراء الانتخابات في 
ظل الضغط الكبير علـــى الكتاب العامين، 
مضيفا ”لا بد من مراجعة كافة المنظومة، 
لا بـــد مـــن المـــرور في أقـــرب وقـــت إلى 

الانتخابات البلدية.“

كمـــا بين أن تنقيـــح ”مجلة الجماعات 
المحليـــة“ ليس أمرا هينا، معتبرا أن فيها 
بعض الثغرات ولكنها لم تؤثر على العمل 
البلدي، والإشكال متعلق أساسا بالتنظيم 

الإداري.
ونظمـــت تونـــس أول انتخابات بلدية 
بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011، التي 
أطاحت بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علي، في عـــام 2018. وهو اســـتحقاق 
نجحت خلاله حركة النهضة الإسلامية في 
اكتســـاحه بعد أن حلت في المرتبة الأولى 
بـ28.68 فـــي المئة، فيما حل حزب الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي نداء تونس 
ثانيـــا بــــ20.85 فـــي المئـــة، وحـــل التيار 

الديمقراطي ثالثا بـ4.19 في المئة.
السياســـية  الصراعات  بســـبب  لكـــن 
دخلت المجالس في خلافات شـــديدة على 
خلفيـــة الانتماءات السياســـية لأعضائها، 
انتهت بحل عدد منهـــا وإجراء انتخابات 

جديدة.

 الربــاط - دعا العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس إلى تســـريع اســـتكمال 
المتقدمـــة،  الجهويـــة  مشـــروع  تنزيـــل 
وســـط تأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة 
شـــاملة في هذا المجـــال، فيما تنبع هذه 
التوجيهـــات من حـــرص ملكـــي على أن 
تلعب كافة الأقاليم دورا بارزا في مســـار 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعية التي 

تشهدها المملكة. 
وبحضـــور رئيـــس الحكومـــة عزيز 
أخنـــوش، وعبدالوافـــي لفتيـــت وزيـــر 
الداخليـــة، ركـــز الملك محمد الســـادس 
على تحدي الإجـــراءات الفعلية للميثاق 
وتفعيـــل  الإداري،  للاتمركـــز  الوطنـــي 
الترابيـــة  الجماعـــات  اختصاصـــات 
الجهويـــة،  المجالـــس  منهـــا  لاســـيما 
وتعزيـــز الديمقراطية التشـــاركية على 
المســـتوى الجهوي والمحلـــي، تنفيذا 
لمقتضيات دســـتور المملكة، إلى جانب 
تحـــدي ربط المســـؤولية بالمحاســـبة، 
والارتقاء بدور المجالات الترابية لجذب 
الاســـتثمار المنتـــج، وقـــدرة الجهـــات 
علـــى ابتـــكار آليـــات تمويليـــة جديدة، 
والتصـــدي لبعـــض الأزمـــات والتكيف 
مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم 

وتأثيرات الغد.

وأوضـــح العاهل المغربي أن كســـب 
رهـــان التنميـــة، والقطـــع مـــع الأنماط 
التقليدية للتدبيـــر، يأتي من خلال إقرار 
واعتماد آليات الحوكمـــة والديمقراطية 
والمشـــروعية والفعالية، وتعزيز مبادئ 

الأخلقـــة ومحاربـــة الفســـاد، مـــن خلال 
تطويـــر فلســـفة الرقابـــة والمحاســـبة، 
إعمالا للمبدأ الدستوري القائم على ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وتهـــدف هـــذه النســـخة، المنظمـــة 
تحـــت الرعاية الملكية مـــن تنظيم وزارة 
الداخليـــة بشـــراكة مـــع جمعيـــة جهات 
المغـــرب، إلـــى القيـــام بوقفـــة تقييمية 
تشـــاركية لحصيلة تنزيل هذا المشروع، 
ســـواء في ظل الولاية الوظيفية السابقة 
أو الولاية الحالية، ولاسيما في ما يتعلق 
بتفعيل التوصيات المنبثقة عن النسخة 
الأولى للمناظـــرة، المقرونة بالرغبة في 
البناء علـــى التراكمات، وإعمـــال الذكاء 
التنزيل  متطلبـــات  لتحديـــد  الجماعـــي 

التدريجي لهذا المشروع.
وفـــي مداخلـــة لهـــا دعـــت مباركـــة 
بوعيدة، رئيســـة جمعية جهات المغرب، 
في الجلســـة الافتتاحية للنسخة الثانية 
من المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، 
بمهامهـــا  الاضطـــلاع  إلـــى  الجهـــات 
وممارســـة اختصاصاتهـــا علـــى النحو 
الأمثـــل، بهـــدف تفعيـــل رهـــان التنمية 
وتنزيل مشـــروع الجهوية المتقدمة، وأن 
المرحلة الحالية مـــن الجهوية المتقدمة 
يجـــب أن تكـــون مرحلة التفعيل لكســـب 

رهان النهوض بالتنمية المجالية.
إدريس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويرى 
الفينـــة أن ”تجربـــة الجهويـــة بالمغرب 
حققت العديد من المكاســـب، من أبرزها، 
تعزيـــز اللامركزيـــة: مـــن خـــلال تمكين 
الجهات من إعـــداد مخططاتها التنموية 
الخاصة، وإطلاق مشـــاريع إستراتيجية 
التحتيـــة،  البنيـــة  مجـــالات  شـــملت 
التعليم، الصحـــة والتأهيل الاقتصادي، 
إلـــى جانب تحقيـــق نوع مـــن التضامن 
الترابي بين المناطـــق الغنية والفقيرة، 
وإن كان ذلـــك يحتـــاج إلـــى المزيـــد من 

التفعيل.“

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أنــــه ”رغم هــــذه الإنجازات، فإن مشــــروع 
الجهوية لا يــــزال يواجه تحديات تتطلب 
التدخل الفوري، منها التمويل المســــتدام 
لضعف الموارد الماليــــة لبعض الجهات 
الذي يشــــكّل عائقا أمام تنفيذ مشاريعها، 
إلى جانــــب الحوكمة الترابيــــة من خلال 
ضــــرورة تعزيــــز الكفاءة والشــــفافية في 
إدارة المــــوارد، وأيضا تحدي التنســــيق 
بيــــن المركــــز والجهــــات لضمــــان تكامل 

السياسات العمومية وعدم تضاربها.“
واعتبـــر إدريـــس الفينـــة أن ”تحـــدي 
إشـــراك الفاعليـــن المحلييـــن ســـواء من 
القطـــاع الخاص أو المجتمـــع المدني في 
صياغة خارطة طريـــق الجهوية المتقدمة 
في نسختها الثانية ضرورة ملحة لتعزيز 
التنميـــة التشـــاركية“، مبـــرزا أن ”تقييم 
تجربة الجهوية بالمغرب ليس مجرد عمل 

تحليلي، بل خطـــوة لتوجيه هذه التجربة 
نحـــو النجاح الكامـــل، لتحقيـــق التنمية 
المســـتدامة والمندمجة التي يتطلع إليها 

المغاربة.“ 
ويــــرى منظمــــو المناظــــرة أن تجربة 
الولايــــة الجهويــــة الأولى شــــكلت مرحلة 
تأسيسية في مســــار الجهوية المتقدمة، 
لتزامنهــــا مع إحــــداث وتفعيــــل مختلف 
هيــــاكل مجالــــس الجهــــات، واســــتكمال 
إصدار النصــــوص التطبيقيــــة للقوانين 
التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، 
للاتمركــــز  الوطنــــي  الميثــــاق  وإصــــدار 
الإداري، الذي يعد دعامة أساسية لإنجاح 

هذا المشروع.
وبخصــــوص تحــــدي قــــدرة الجهات 
على ابتــــكار آليات تمويليــــة جديدة، أكد 
الملك محمد السادس على ضرورة بلورة 
أشكال تمويلية أخرى من شأنها تخفيف 

الضغط المالي على الجهات والجماعات 
الترابيــــة الأخــــرى، مشــــيرا إلــــى أن هذا 
التحدي يســــائل الفاعليــــن الترابيين عن 
مدى تفعيــــل النموذج الجديــــد للميزانية 
المحليــــة القائم علــــى النجاعة، من جهة، 
وعن الانفتاح على أنماط تمويلية جديدة 
تتيحها اليوم البيئة التشريعية المؤطرة 

للمالية المحلية، من جهة أخرى.
وفــــي مــــا يتعلــــق بالتصــــدي لبعض 
الأزمــــات والتكيــــف مــــع التحــــولات التي 
يفرضهــــا واقــــع اليــــوم وتأثيــــرات الغد، 
أوضــــح العاهــــل المغربــــي في رســــالته 
الموجهــــة للمشــــاركين فــــي المناظرة، أن 
مختلــــف الجهــــات قــــد تواجــــه جملة من 
التهديدات المتنامية التي تتوزع من حيث 
منشــــأها بين طبيعية واقتصادية وبيئية، 
مضيفا أن من شــــأن هذه التحديات، التي 
غالبا ما تتســــم بطابعها المفاجئ وبعدم 

إمكانيــــة التنبؤ بها، أن تقــــوض الجهود 
التنمويــــة إذا لــــم يتم التصــــدي لها على 
النحو وفي الوقت الملائمين، وأنه يتعين 
علــــى الجهات أن تبادر إلى تعزيز قدراتها 
على الاستباق والتكيف والتعلم المستمر، 

بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة.
وقــــال عمر مورو، رئيــــس جهة طنجة 
الحســــيمة، إن ”الممارســــة  تطــــوان –   –
العمليــــة لاختصاصــــات مجالــــس الجهة 
خلال تســــع ســــنوات أبانت عــــن الفرص 
والتحديــــات الأساســــية التــــي يتوجــــب 
علينــــا التعامل معهــــا، كل من موقعه، من 
أجل كســــب هذه الرهانــــات، وأن التنمية 
المنتظرة من الجهويــــة المتقدمة، تُقاس 
أساسا بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات 
والبرامج والمشــــاريع التي يتم اقتراحها 
والتداول بشــــأنها في مجالــــس الجهات 

على أرض الواقع.“

 طرابلس - أكدت القائمة بأعمال رئيس 
بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم لـــدى ليبيا 
ســـتيفاني خوري أن العملية السياســـية 
التي تيســـرها البعثة تهدف إلى ”تحقيق 
الاســـتقرار، وتوحيد مؤسســـات الدولة، 

وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة.“
وجـــاء ذلـــك خـــلال لقائهـــا الجمعة 
عضو المجلس الرئاســـي عبدالله اللافي 
لمناقشة آخر تطورات تلك العملية، حيث 
أكـــد اللافي دعمه جهـــود الأمم المتحدة، 
وحـــث الأطراف الليبية على الاســـتجابة 
لدعوتهـــا مـــن أجـــل ”ضمان الاســـتقرار 
الدائـــم والازدهـــار لجميـــع الليبييـــن“، 
حســـب بيـــان البعثة علـــى صفحتها في 

موقع فيسبوك.
وذكـــرت جريـــدة ”الوســـط“ المحلية 
أن الطرفيـــن اتفقـــا على ”أهميـــة تعزيز 
المصالحـــة الوطنية، لإعـــادة بناء الثقة 
بيـــن المجتمعات، والإســـهام في توحيد 

مؤسسات الدولة.“
والأســـبوع الماضـــي، أعلنت خوري 
خطـــة لكســـر حالـــة الجمود السياســـي 
الراهـــن في ليبيا، تشـــمل تشـــكيل لجنة 
فنية من خبراء ليبييـــن، لوضع خيارات 
تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في 
القوانيـــن الانتخابية، وخيـــارات لكيفية 
الوصـــول إلى الانتخابات في أقصر وقت 
ممكـــن، بما في ذلك ما يجري اقتراحه من 

ضمانات وتطمينات وإطار زمني.
وتتضمـــن الخطة أيضـــا عمل البعثة 
الأمميـــة مـــع الشـــركاء الليبييـــن علـــى 
تيســـير ودعـــم حـــوار مهيكل، لتوســـيع 
نطاق التوافق على حل مســـببات النزاع 
القائـــم منـــذ زمـــن طويـــل، ويســـتهدف 
الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح 
المجتمـــع الليبي، بمن فـــي ذلك الأحزاب 
السياسية والنساء والشباب والمكونات 

إلى  المجتمعيـــة،  والقيـــادات  الثقافيـــة 
جانـــب عمل البعثـــة على الدفـــع بعجلة 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، والمســـاعدة 
فـــي تعزيـــز توحيد المؤسســـات الأمنية 
والعســـكرية، ودعم المصالحـــة الوطنية 
بمســـاعدة الشـــركاء، وعملها أيضا على 
إيجـــاد توافـــق دولي، لمســـاندة كل هذه 

الجهود الليبية.

وبالمـــوازاة مـــع ذلك، أعلـــن أعضاء 
مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين 
المجتمعون في مدينة بوزنيقة المغربية 
الأربعـــاء، عن التوصل إلى اتفاق بشـــأن 
المرحلـــة التمهيدية لإجـــراء الانتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية، في خطوة مهمة 

لحلحلة الأزمة السياسية بالبلاد.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يعتبر أول 
موقف داخلي معلن فـــي مواجهة مبادرة 
ســـتيفاني خوري التي أعلنـــت عنها من 
خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي.

ويضيفـــون أن اتفـــاق بوزنيقة الذي 
تـــم برعايـــة المملكـــة المغربيـــة يعتبر 
فرصة نـــادرة لحلحلة الأزمة واســـتعادة 
القوى الوطنية الليبية مبادرة الحل بدل 
الاســـتمرار في الخضوع للعبـــة الابتزاز 
والتجاذبات الدولية لاســـيما مع اتســـاع 
دائرة الصراع الإقليمي والدولي والنفوذ 

في المنطقة.

خوري: المبادرة الأممية 

تهدف إلى توحيد 

المؤسسات الليبية

أســــــدى العاهل المغربي الملك محمد السادس توجيهاته باستكمال تنزيل 
مشــــــروع الجهوية المتقدمة بهدف دعم التنمية المســــــتدامة في المملكة، في 
خطوة يرى مراقبون أنها تمثل خيارا إســــــتراتيجيا في ترســــــيخ المسيرة 

التنموية للمغرب بكل أبعادها.

العاهل المغربي يدعو إلى تسريع استكمال تنزيل 

مشروع الجهوية المتقدمة
مطالب بالارتقاء بدور المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج وابتكار آليات تمويل جديدة

بوعسكر: تنظيم الانتخابات يستدعي تنقيح {مجلة الجماعات المحلية} 

أو إصدار قانون أساسي جديد

هيئة الانتخابات في تونس 

تربط إجراء الانتخابات البلدية بشروط معينة

حرص ملكي على النهوض بالتنمية في الجهات

بلديات تونس ما زالت تقليدية في أساليب عملها

مبادرة ستيفاني خوري 

تتضمن عمل البعثة الأممية 

مع الشركاء الليبيين على 

دعم حوار مهيكل لتوسيع 

نطاق التوافق

تجربة الجهوية مكنت 

الجهات من إعداد 

مخططاتها التنموية

إدريس الفينة

لا يمكن الذهاب 

إلى انتخابات بلدية 

بالقانون القديم

المنذر ثابت

محمد ماموني العلوي



ميديا 
أونلاين

إعلاميون في وسائل 

حكومية وخاصة سارعوا 

إلى حذف كل ما {يثبت 

تورطهم} بعلاقة مع 

النظام السابق

 دمشــق - مع تغيّر السلطة الحاكمة 
في دمشق، وجد الإعلام السوري الرسمي 
نفســـه مرتبكا في التعاطي مع الأحداث 
المتلاحقة، لكنه ســـرعان ما نـــزع عباءة 
النظام الذي قمعـــه لعقود وتلوّن بألوان 
علم الاســـتقلال ذي النجوم الثلاث الذي 
تتخذه المعارضة شعارا لها، كما أفصح 
الصحافيون عن أسمائهم الحقيقية بعد 
ســـنوات من الكتابة بأســـماء مستعارة 

خوفا من القمع.
وخلال عقـــود، قيّد حزب البعث ومن 
خلفـــه عائلة الأســـد، الحريـــات كافة في 
البـــلاد، بينها حرية الإعـــلام والتعبير. 
وخلال ســـنوات النـــزاع، حـــوّل النظام 
الإعـــلام إلـــى أداة لترويـــج ســـردياته، 
وفـــرض قيودا علـــى عمـــل الصحافيين 
المســـتقلين وحدّ من دخـــول الصحافيين 
الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار 

الصحف الورقية تماما في البلاد.
وإثـــر وصـــول فصائـــل المعارضـــة 
بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في 
8 ديسمبر وإعلانها الإطاحة بنظام بشار 
الأســـد، توقفت وكالة الأنباء الســـورية 
”ســـانا“ عن النشـــر لأكثر من 24 ســـاعة. 

ولم يواكب التلفزيون الرســـمي الأحداث 
الميدانية المتسارعة، مكتفيا ببث مقاطع 

مسجلة من الأرشيف.
وبعـــد ســـاعات من الإربـــاك، ظهرت 
الســـورية  الثـــورة  ”انتصـــار  عبـــارة 
العظيمـــة“ على الشاشـــة، مرفقة بدعوة 
المواطنين والمقاتلـــين إلى المحافظة على 

الممتلكات العامة.
وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من 
تســـعة أشخاص عبر شاشـــة التلفزيون 
من أستوديو الأخبار. وتلا أحدهم بيانا 
نســـبه إلى ”غرفة عمليات فتح دمشق“، 
أعلن فيه ”تحرير مدينة دمشـــق وإسقاط 

الطاغية بشار الأسد.“
في اليوم اللاحق، نشرت وكالة سانا 
صورة جديدة لحســـابها علـــى تلغرام، 
يغلـــبُ عليهـــا اللون الأخضـــر ونجمات 
العلم الثـــلاث إعلانا للبدايـــة الجديدة. 
ثم اســـتأنفت نشر الأخبار نقلا عن إدارة 

العمليات العسكرية والوزارات.
وسارع إعلاميون يعملون في وسائل 
حكوميـــة وخاصة إلى تبديـــل صورهم 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعـــي، وحـــذف كل ما من شـــانه 
أن ”يثبـــت تورطهم“ بعلاقـــة مع النظام 

السابق.
الخاصة  الوطـــن  صحيفة  وبـــادرت 
المقرّبـــة مـــن الســـلطات والتـــي تمتعت 
بهامش نقد نســـبي مقارنة مع وســـائل 
الإعلام الأخرى منذ تأسيسها عام 2006، 
صبيحة ســـقوط النظام، إلى الإعلان عن 
أن ”الإعلام السوري والإعلاميين لا ذنب 

لهم.“
ونقلت عن ناشرها ورئيس تحريرها 
وضاح عبدربه أن الصحيفة التي تصدر 
عبـــر الإنترنت، كانت تنفّـــذ ”التعليمات 
فقط.. كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها 

لنا وسرعان ما تبينّ الآن أنها كاذبة.“
ومنذ ذلـــك الحين، تنقـــل الصحيفة 
الأخبار الصادرة عن الإدارة السياســـية 
الجديدة في البلاد. وقال عبدربه لوكالة 
فرانس برس عبر الهاتف ”بعد التواصل 
مع المســـؤولين الجدد في وزارة الإعلام، 
أكـــدوا لنا أن بإمـــكان فريـــق العمل أن 

يستمر في عمله.“
وتابـــع ”نتمنـــى فـــي المســـتقبل أن 
نعـــود إلـــى الطباعة خاصة أن ســـوريا 
هي الدولـــة الوحيدة التي لا تصدر فيها 

صحيفة واحدة.“
الأخرى،  الإعـــلام  وســـائل  وبخلاف 
أعلنت إذاعة ”شام.إف.إم“ الخاصة وقف 
برامجها الإخباريـــة وتغطيتها بصورة 
مؤقتـــة ”ريثمـــا تصبح الحالـــة العامة 

مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار.“
وبعد يومـــين، أعلنـــت الإذاعة التي 
تأسست في دمشق عام 2007 توقفها عن 
العمل بشكل كامل. وقال مؤسس ومدير 
الإذاعة سامر يوســـف ”بقرار من وزارة 
الإعلام فـــي حكومة الإنقـــاذ، توقّف بث 

إذاعة شام.إف.إم.“
وتابـــع ”ينتظرنـــا مصيـــر مجهول، 
نحن وجميع وســـائل الإعلام التي كانت 

تعمل تحت سيطرة النظام السابق.“
وبقي يوسف وحيدا في مقر الإذاعة 
يتفقـــد الأجهـــزة وغرفة التحريـــر التي 
خلت من جميع الموظفـــين، ليقفل بعدها 

باب المؤسسة.
وأوضح ”لديّ نحو ســـبعين موظفا 
مـــن  وهـــم  عائلـــة  ســـبعون  وخلفهـــم 

ضمن آلاف الأشـــخاص الذيـــن يعملون 
مـــع وســـائل إعـــلام كانت تعمـــل ضمن 
جميعهـــم  النظـــام..  ســـيطرة  مناطـــق 
وفـــي  مجهـــول  مســـتقبل  ينتظرهـــم 

مهب الريح.“
وبعد هجـــوم بدأته فـــي 27 نوفمبر 
من محافظـــة إدلب التي كانت تســـيطر 
على أجـــزاء منها، تمكّنـــت هيئة تحرير 
متحالفـــة  معارضـــة  وفصائـــل  الشـــام 
معهـــا من الســـيطرة تدريجـــا على مدن 
كبرى في البلاد من حلب شـــمالا وحماة 
وحمـــص فـــي الوســـط، وصـــولا إلـــى 

دمشق.
وتحتـــل ســـوريا بحســـب منظمـــة 
مراســـلون بـــلا حـــدود، المرتبـــة ما قبل 
الأخيرة في تصنيفهـــا لحرية الصحافة 

لعام 2024.
 13 فـــي  الإعـــلام  وزارة  ونشـــرت 
ديسمبر بيانا أثار قلق صحافيين كانوا 
يعملـــون تحت مظلة النظـــام، أكدت فيه 
عزمهـــا محاســـبة ”جميـــع الإعلاميـــين 
الحربيـــين الذيـــن كانـــوا جـــزءاً من آلة 
الحرب والدعاية لنظام الأســـد الساقط، 
وساهموا بشكل مباشـــر أو غير مباشر 

في الترويج لجرائمه.“
محلية  ومواقـــع  منصـــات  وعاودت 
النشـــر عبـــر منصاتها المختلفة بشـــكل 
تدريجـــي، وبعضهـــا لا يـــزال ”يتحضر 
ويستعد للانطلاقة مرة أخرى“ مثل قناة 
سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل 
الأعمال الســـوري والنائب فـــي البرلمان 

محمّد حمشو.
لكـــن عناصـــر مدنية بحمايـــة هيئة 
تحريـــر الشـــام دخلـــوا إلـــى المحطـــة 
وانتشـــروا فيهـــا، وطُلِب مـــن الموظفين 
العودة إلى عملهم وفـــق ما أفاد أحدهم 

طالباً عدم الكشف عن اسمه.
ويثيـــر توجـــه الســـلطات الجديدة 
مخاوف الصحافيين الذين شـــكل عملهم 
لســـنوات طويلـــة فـــي وســـائل إعـــلام 

محسوبة على النظام مصدر رزقهم.

وقـــال مدير مكتـــب دمشـــق لرابطة 
الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام 
سفر ”لا يمكن محاسبة أيّ إعلامي إلا إذا 
ثبت أنه مشـــارك في الـــدم، وهذه قضية 

لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة.“
وأضـــاف ”علينـــا أن نســـعى إلـــى 
تأســـيس  باتجاه  الإعلاميين  مصالحـــة 
حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية 

وشرعة حقوق الإنسان.“
الصحافيـــون  بـــدأ  المقابـــل  فـــي 
الســـوريون، الذين ظلوا صامتين لفترة 
طويلـــة فـــي ظل نظـــام الأســـد القمعي، 
في التخلص من أســـمائهم المســـتعارة 
فـــي  الحقيقيـــة  أســـمائهم  واســـتعادة 
عمـــل رمـــزي للتحرر في أعقاب ســـقوط 

الطاغية.
وأثناء انزلاق ســـوريا إلى الفوضى 
مـــن  العديـــد  اعتمـــد   ،2012 عـــام  فـــي 
الصحافيين والناشطين أسماء مستعارة 
لحماية أنفســـهم وعائلاتهم من الانتقام 
الوحشي للنظام. ولسنوات كان التحدث 
علنًـــا يعنـــي المخاطـــرة بالاضطهاد أو 

السجن أو ما هو أسوأ من ذلك.

وقال زهير المصري، الصحافي المقيم 
في لندن والمعروف ســـابقاً باســـم زهير 
الشـــمالي ”فـــي الماضي، كان النشـــطاء 
أســـماء  يســـتخدمون  والصحافيـــون 
مســـتعارة لتغطيـــة هويتهـــم لأســـباب 
تتعلـــق بالســـلامة لأن معظمهـــم، وأنا 
منهـــم، كان أفـــراد أســـرهم عالقـــين في 

سوريا وغير قادرين على المغادرة.“
وأوضـــح المصـــري لصحيفـــة عرب 
نيـــوز ”الآن بعـــد أن أصبحـــت ســـوريا 
حـــرة، بـــدأ الكثيـــر من الأشـــخاص في 
اســـتخدام أســـمائهم الحقيقيـــة التـــي 
تم قمعهـــا وإخفاؤها خوفًا مـــن انتقام 

قوات الأمن.“
والمصـــري، الـــذي فر مـــن منزله في 
حلب عام 2018 بعد الهجمات الكيمياوية 
التي شنها النظام، هو واحد من العديد 
من الصحافيين الذين يكشـــفون الآن عن 

هوياتهم الحقيقية.
وهناك شـــخصيات بـــارزة مثل ملاذ 
عساف مدير البرامج في قناة حلب اليوم 
التابعة بشـــكل غير رســـمي للمعارضة، 
ورامـــي جراح المعروف ســـابقاً بالاســـم 
المســـتعار ألكســـندر بيج، يناقشون الآن 
مســـتقبل ســـوريا علنـــاً دون خوف من 

الانتقام.
السهوي،  منال  الصحافية  وشاركت 
التـــي حققت في تجـــارة الكبتاغون غير 
المشروعة في ســـوريا وعلاقاتها بعائلة 
الأســـد، قصتها على فيســـبوك في وقت 

سابق من هذا الشهر.
وكتبت ”منذ ســـنوات كتبت أكثر من 
150 مقالاً إضافة إلـــى عملي اليومي في 
موقع درج. اعتقدت أن اســـمي ســـيكون 
مخفيًـــا إلـــى الأبـــد. لقـــد عملـــت علـــى 
الحقوقية  والتقارير  التحقيقات  عشرات 
والمدونـــات ومقـــالات الـــرأي، مؤمنة أن 
الحقيقـــة يجب أن تُقال، حتـــى لو بقينا 

في الظل.“
وكشـــفت أنهـــا اســـتخدمت الاســـم 
المســـتعار كارمن كريم، وأضافت ”أتمنى 
فقـــط ألا أعود إلـــى الكتابة تحت اســـم 

مستعار مرة أخرى.“
لحقوق  الســـورية  الشـــبكة  وأفادت 
الإنســـان أن ما لا يقل عـــن 717 صحافياً 
وإعلامياً قتلوا بين مـــارس 2011 ومايو 
اختطـــف 1358  أو  اعتقـــل  فيمـــا   ،2024

شخصاً.
وحتى أولئك الذين فروا إلى الخارج 
عاشـــوا في الكثير مـــن الأحيان في ظل 
الخـــوف الذي يلوح فـــي الأفق من المدى 

البعيد للنظام.
وذكر عساف ”من المعروف أن النظام 
لم يستهدف الأفراد فحسب، بل استهدف 
الأقارب أيضًا. لذلك، لا يمكننا أبدًا العمل 
بأسمائنا الحقيقية.“ وأضاف في مقابلة 
أجريت معه مؤخراً ”أنا شخصياً لم تكن 

لدي الشجاعة للقيام بذلك.“
ومـــع ذلـــك، لـــم يكـــن الصحافيون 
وحدهم هم الذين تم إســـكاتهم في نظام 
الأسد. ولسنوات عديدة، لجأ العديد من 
المواطنين العاديين إلى استخدام أسماء 
مســـتعارة عنـــد مشـــاركة قصصهم مع 
وســـائل الإعلام، خوفًا من انتقام النظام 

القاسي.
والآن، بعد ســـقوط الأســـد، يسيرون 
في شـــوارع دمشـــق بإحســـاس متجدد 
بالحرية ويستعيدون حقهم في التعبير 

عن أنفسهم علانية.
وقال المصري ”كان اســـتخدام اســـم 
مزيف بالنسبة إلى العديد من السوريين 
جزءًا مـــن قمـــع هويتهم ومن هـــم حقًا 
كســـوريين.“ أمـــا الآن فلم يعـــد هذا هو 

الحال.

 القاهــرة - أثـــار صانـــع المحتـــوى 
الأميركـــي الذي اشـــتُهر باســـم مســـتر 
بيست، والذي يتابعه 337 مليون مشترك 
على قناته في يوتيوب، جدلا واسعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه 
أنه ”استأجر“ الأهرامات لمدة أربعة أيام، 
حيث احتدم النقاش بين المصريين حول 
مـــدى قانونية الاســـتئجار ومـــا إذا كان 
يســـاهم في ترويج السياحة، إضافة إلى 

العائدات المالية.
الرســـمية  الحســـابات  وأعلنـــت 
لمســـتر بيست، واســـمه الحقيقي جيمي 
دونالدســـون، أنـــه ســـيتم التصوير في 
الأهرامـــات لمـــدة 100 ســـاعة، بصحبـــة 
مرشـــد ســـياحي لتزويد فريق التصوير 
بمعلومـــات تاريخية والكشـــف عن غرف 
وصيـــد  مـــرة  لأول  الأهرامـــات  داخـــل 
الأشـــباح، وفـــق ما نقلته وســـائل إعلام 

محلية.
وانتشـــرت تعليقـــات متباينـــة على 
موقع إكس ردا على إعلان مستر بيست، 
فهنـــاك بعض الأشـــخاص يطلبـــون منه 
إحضار كاميـــرا 360 درجة ”حتى يتمكن 
في  متابعوه من مشـــاهدة الاستكشاف“ 

الواقع الافتراضي.
وهنـــاك آخرون أشـــاروا إلى الكارثة 
التي قد يســـببها هذا للســـياحة، وسخر 
البعض قائلا ”تخيـــل أنك تخطط لرحلة 
إلى مصـــر وعندمـــا تصل إلـــى هناك لا 
يمكنك رؤية الأهرامات لأن مستر بيست 

يصنع مقطع فيديو.“ وقال ناشط:

مـــن  فيديـــو  مقطـــع  آخـــر  ونشـــر 
بودكاست يظهر فيه اليوتيوبر الأميركي 

في بودكاست، وعلق قائلا:

وحاولت حســـابات وهمية ومنصات 
إعلامية محســـوبة على جماعة الإخوان 
المسلمين الترويج للأمر تحت شعار ”بيع 
البلد“. وكثيرا ما تُســـتخدم التصريحات 
التـــي تخرج عن ســـياقها ذريعة للهجوم 
علـــى الحكومة وحشـــد فئـــات لها علاقة 
بالقضية المطروحة، بحيث يتم توســـيع 
أزمة غياب الثقة بالمؤسسات أو على الأقل 
الجهة التـــي طالها الخبـــر أو التصريح 
المفبرك، ويجـــد معارضون مـــا يبتغونه 

للهجوم على الحكومة بشكل عام.

وردت وزارة الســـياحة والآثـــار في 
بيـــان رســـمي مؤكدة أن مـــا يتردد حول 
تأجيـــر منطقـــة الأهرامـــات يعـــد أمـــراً 
غيـــر منطقـــي وغير وارد بأي شـــكل من 
الأشـــكال، وأوضحت أن هـــذا اليوتيوبر 
لـــم يقم بتأجير المنطقة وإنما حصل على 
تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل 
الرســـمية، كما أنه قد انتهـــى من أعمال 
التصوير بالكامـــل، ولم يتم غلق المنطقة 
خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى 

لساعة واحدة.
وأشـــارت الـــوزارة أيضًـــا إلـــى أن 
اليوتيوبر صوّر ”سلســـلة أفلام قصيرة 
داخل المنطقة، مما يعد ترويجا ســـياحيا 
لمصـــر،“ مؤكـــدة أنـــه ”تم اتخـــاذ كافـــة 
الإجـــراءات القانونية والأمنية قبل البدء 
فـــي أعمـــال التصوير وهو الأمـــر المتبع 
بصفة عامـــة قبل التصوير داخل المواقع 
الأثرية.“ وسيرافق اليوتيوبر خبراء آثار 
من المنطقة، للتأكد من التزامه هو وطاقم 
التصويـــر الخاص به بكافـــة الإجراءات 
التـــي تحافظ على المنطقـــة الأثرية، وفق 

بيان وزارة السياحة.

واتفق العديد من الناشـــطين مع رأي 
الوزارة معتبرين أن الترخيص للتصوير 
أمر طبيعي ويســـاهم في دعم السياحة، 

وقال أحدهم:

بـــدوره رد عالم الآثار المصري زاهي 
حواس على مستر بيست قائلا ”لا يوجد 
شيء في القوانين المصرية اسمه ’تأجير 
الأهرامـــات‘، التصريحـــات التي ذكرها 
كانت زلة لســـان أو مبالغة،“ وبحســـب 
القوانـــين يتـــم الســـماح بالتصوير في 
منطقـــة الأهرامـــات نظير مبلـــغ مالي، 
وهـــو إجـــراء متبع في العديـــد من دول 

العالم.
وأضاف حواس ”هذا الشـــاب يتابعه 
مئـــات الملايين حول العالم وســـيقيم في 
منطقـــة الأهرامات لمدة 4 أيـــام وبالتالي 
سيقوم بدعاية كبيرة للسياحة في مصر، 
ونعتبر تجربة مستر بيست القادمة على 
أراضينا ذات أهمية كبيرة للســـياحة في 

بلدنا.“

وعلق ناشـــط علـــى تصريح حواس 
ساخرا:

لكـــن آخـــر رأى أن كلام عالـــم الآثار 
منطقي وصحيح:

وأوضح اليوتيوبر مســـتر بيســـت، 
الذي اختيـــر وفق مجلة ”تايم“ عام 2023 
كأحـــد أكثر مئة شـــخصية مؤثـــرة، في 
تصريحات عبر بودكاست الأربعاء أنه لم 
يحظ بتجربة دخـــول الأهرامات من قبل 
ويرغب في ”اكتشاف أســـرارها“. وتابع 
”أنـــا ســـعيد لأن هنـــاك كل تلـــك الممرات 
الســـرية، ولا أســـتطيع توقع ما يمكن أن 

أراه.“
ويحظـــى مســـتر بيســـت بشـــعبية 
واسعة، فقناته هي الأكثر اشتراكاً وتقدم 
مقاطع ترفيهية لتحديثات مثيرة وتوزع 

جوائز ضخمة.
وبـــدأ أول مـــرة عـــام 2012، وأقـــام 
شراكات مع شـــركات في مجال الأغذية، 
رغم أنـــه يدير سلســـلة مطاعـــم للبرغر 
تحمـــل اســـمه، وتنتشـــر فـــي الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وفقًا 
لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

أرباح بيست  وقدرت مجلة ”فوربس“ 
بـ54 مليون دولار في عام 2022، من خلال 
الجمـــع بين عائدات الإعلانات من مقاطع 
الفيديـــو وصفقـــات الرعايـــة، ومنذ ذلك 
الحين اكتسب 60 مليون مشترك إضافي 

على قناته الرئيسية.
وأشـــار متابعـــون إلـــى أن الحكومة 
المصرية تســـتفيد من شهرة المؤثرين في 
الدعايـــة والإعـــلان للأماكن الســـياحية، 
وكانـــت قد حـــددت عـــام 2018 آلية لمنح 
تراخيص لتصوير الأفـــلام الأجنبية في 
مصر من خـــلال مدينة الإنتاج الإعلامي، 
والتي شُكلت باسم ”لجنة مصر للأفلام“ 
التي تتعاون مع شـــركات عالمية لإصدار 
التصاريح والتسهيلات اللازمة لتصوير 
الأفلام الأجنبية في مصر، وتلقت اللجنة 
طلبـــات تصوير لأكثر مـــن 45 عملا فنيا 
تمـــت الموافقـــة عليها، وفـــق تصريحات 
صحفية سابقة لمدير اللجنة أحمد سامي.

عن إحدى  ونقلت مجلـــة ”نيوزويك“ 
الســـائحات، وتدعـــى جانيـــس بـــي 92، 
قولها إنها استأجرت الهرم الأكبر ”لعدة 

ساعات في ليلة واحدة“ في عام 2014.
وقالـــت ”يا لهـــا من تجربـــة مذهلة، 
اســـتئجار الهرم الأكبر من الساعة 10:00 
مساءً حتى 1:00 صباحًا في ليلة واحدة، 
بقـــي الحـــراس بالخـــارج، وتمكنـــا من 
استكشاف الداخل بقدر ما يحلو لنا. لقد 
قمت أيضًا بزيارة الهرم عدة مرات خلال 
النهار، ولكن الزيارة الليلية مع عدد قليل 
منا فقط كانت مذهلة وهو أمر لن أنســـاه 

أبدًا.“

صحافيون يستعيدون 

أسماءهم الحقيقية بعد نزع 

عباءة الأسد عن الإعلام السوري

تجربة للنشر على يوتيوب

{تأجير} الأهرامات ليوتيوبر أميركي 

يثير ضجة واسعة في مصر
ر سلسلة أفلام قصيرة بتصريح 

ّ
مستر بيست سيصو

من الحكومة ترويجا للسياحة

انتشــــــرت آراء متباينة على مواقع التواصــــــل الاجتماعي في مصر بعد 
إعلان اليوتيوبر الأميركي الشــــــهير مستر بيســــــت استئجار الأهرامات 
ــــــام، بينما خرجت وزارة الســــــياحة  فــــــي تجربة اســــــتثنائية لمدة أربعة أي
لتؤكــــــد أنه كان ترخيصــــــا للتصوير وليس تأجيرا وســــــاهم في الترويج 

للسياحة المصرية.

السبت 2024/12/21

5السنة 47 العدد 13348

سوريا الجديدة تحتاج كل الأصوات

لا يوجد شيء في 

القوانين المصرية 

اسمه تأجير الأهرامات

زاهي حواس

@BrhmVG
ــــــر مســــــتر بيســــــت أعلن أنه  اليوتيوب
اســــــتأجر الأهرامات الثلاثة لمدة ١٠٠ 
ساعة لتصوير مقطع سيرد في قناته. 
الأهرامــــــات ســــــتكون له لمــــــدة ٤ أيام 
يستكشــــــف فيها ويصــــــور وينام ولا 

أحد يقترب منها!

@mahmoud12211852
ــــــد فــــــي البودكاســــــت يظهــــــر مع  الول
أفارقة وهــــــو يتكلم بكل ثقة عن تأجير 
الأهرامات بشــــــكل حصري لمدة ١٠٠ 

ساعة.

@radwa_rody88
أين تكمن المشــــــكلة التي يدور حولها 
ــــــذ قديم  الحــــــوار؟ يحصــــــل هــــــذا من
الزمان. أمــــــر غريب أن يتفاجأ الناس 
ــــــر الأهرامات  ــــــرا من أن يتم تأجي كثي
لتصوير الأفــــــلام والكليبات وعروض 
أزياء…، وهو ما ســــــيعود علينا بالخير 
كترويج الســــــياحة والانتفاع بعائدات 

الإيجار.

@AhmedAliAbourai
سمعت ما جاء في الفيديو… ولم أعثر 
ــــــى كلمــــــة تأجير. كلامــــــه هو كلام  عل
حواس نفسه. نسّــــــق مع المسؤولين… 
ــــــد ســــــيتعاونون مع  والمســــــؤولون أكي

واحد مثل هذا.

@ALharbi_soud68
من نصدق مســــــتر بيســــــت أم زاهي 

حواس؟ أنا شخصيا أصدق بيست.
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 تــل أبيــب - تتيـــح الانتصـــارات التي 
حققتها إســـرائيل على حماس وحزب الله 
وفي ســـوريا احتمالات أكثر واقعية لشـــن 
هجمات على المنشآت النووية الإيرانية، إذ 
أضعف تفكك ”محور المقاومة“ طهران وزاد 

من عزلتها الإقليمية.
 2025 عـــام  أن  محللـــون  ويعتقـــد 
سيكون عام الحســـاب بين رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإيران العدو 
اللدود لبلاده، إلا أن توجيه ضربة عسكرية 
لتقويض البرنامـــج النووي الإيراني يظل 

خيارا من بين خيارات أخرى.
ويشـــير المحللون إلى أن شـــن هجوم 
علـــى المنشـــآت النوويـــة الإيرانيـــة ليس 
بيـــد إســـرائيل لوحدهـــا بل يحتـــاج إلى 
موافقـــة الولايـــات المتحدة التـــي تعارض 

ذلك علنا.
ومـــن المنتظر أن يعمـــل نتنياهو على 
تعزيز أهدافه الإســـتراتيجية وهي تشديد 
قبضتـــه العســـكرية علـــى غـــزة، وإحباط 
الطموحات النووية الإيرانية، والاستفادة 
من تفكيك حليفتي طهـــران حركة المقاومة 
الإسلامية الفلســـطينية (حماس) وجماعة 
حـــزب اللـــه اللبنانية وكذلك مـــن الإطاحة 

بالرئيس السوري بشار الأسد.
ويمثل ســـقوط الأســـد والقضاء على 
كبـــار قـــادة حماس وحـــزب اللـــه وتدمير 
البنيـــة العســـكرية للحركتـــين انتصارات 
كبيـــرة لنتنياهـــو. فـــدون ســـوريا تكون 
التحالفات التي ظلت طهران ترعاها لعقود 
قد تفككت. ومع تراجـــع نفوذ إيران، تبرز 
إســـرائيل باعتبارهـــا القـــوة المهيمنة في 

المنطقة.
ويتأهب نتنياهو لتوجيه كل الاهتمام 
وبرنامجها  النوويـــة  إيـــران  لطموحـــات 
الصاروخـــي، والتركيز بلا كلل على تفكيك 
الإســـتراتيجية  التهديدات  هـــذه  وتحييد 

لإسرائيل.
ويقـــول مراقبـــون معنيـــون بالشـــرق 
الأوســـط إن إيران أمام خيار صعب إما أن 
تستمر في برنامجها لتخصيب اليورانيوم 
أو تقلص أنشـــطتها الذريـــة وتوافق على 

المفاوضات.
وقـــال يوســـت آر. هيلترمـــان مديـــر 
برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
مجموعة الأزمـــات الدولية ”إيران معرضة 
بشـــدة لهجـــوم إســـرائيلي، وخاصة ضد 
برنامجها النووي.. ولن أتفاجأ إذا فعلتها 
إســـرائيل، لكن هذا لا يعنـــي التخلص من 

إيران.“
غســـان  الفلســـطيني  المحلـــل  وقـــال 
الخطيـــب إن إيـــران أمـــام خياريـــن إمـــا 
المضـــي فـــي برنامجهـــا النـــووي أو ”أن 
تتجاوب مـــع المفاوضات باتجـــاه تراجع 
عن برنامجها النـــووي، لأن إذا لم تتراجع 
عـــن برنامجهـــا، فـــإن الرئيـــس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب ونتنياهو سيشنان 
ضربـــة بتقديـــري لأن لا شـــيء يمنعهما.“ 
ويرى الخطيـــب أن القيادة الإيرانية، التي 

أظهرت براغماتيـــة في الماضي، ”ممكن أن 
تتجـــاوب مع المفاوضات وتتراجع بشـــكل 
متفاهم عليه عن المشـــروع النووي لتجنب 

ضربة.“
ومن المرجح أن يشـــدد ترامـــب، الذي 
انســـحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته 
إيران وســـت قوى عالمية عـــام 2015 بهدف 
الحد من أهداف طهران النووية، العقوبات 
علـــى صناعة النفط الإيرانيـــة، على الرغم 
من الدعـــوات للعودة إلـــى المفاوضات من 
منتقدين يرون الدبلوماســـية سياسة أكثر 

فاعلية في الأجل البعيد. 
ســـتلعب محاكمة نتنياهو المســـتمرة 
منـــذ فترة بتهم فســـاد، والتي اســـتؤنفت 
هذا الشـــهر، دورا حاسما في تشكيل إرثه. 
وللمـــرة الأولى منذ اندلاع حـــرب غزة في 
عـــام 2023، مثل نتنياهـــو أمام القضاء في 
المحاكمة التي أحدثت انقساما شديدا بين 

الإسرائيليين.

ومـــع اقتراب عـــام 2024 مـــن نهايته، 
مـــن المرجـــح أن يوافـــق رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي علـــى توقيـــع اتفـــاق وقـــف 
إطـــلاق النـــار مـــع حمـــاس لوقـــف حرب 
غـــزة المســـتمرة منـــذ 14 شـــهرا وتحرير 
المحتجزيـــن  الإســـرائيليين  الرهائـــن 
فـــي القطـــاع، وذلك وفقـــا لمصـــادر قريبة 

من المفاوضات.
لكـــن غـــزة ســـتظل تحـــت الســـيطرة 
العســـكرية الإســـرائيلية في غيـــاب خطة 
أميركيـــة لما بعد الحرب تتنازل إســـرائيل 
بموجبهـــا عن هـــذه الســـيطرة للســـلطة 
الفلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو. ولا 
تميل الـــدول العربية كثيـــرا للضغط على 
إســـرائيل لتقديم تنازلات أو دفع الســـلطة 
الفلســـطينية إلـــى إجـــراء إصلاحات في 

قيادتها.
وقـــال الخطيـــب ”بالنســـبة إلـــى غزة 
أعتقـــد إن إســـرائيل ســـتظل فـــي غزة من 
ناحية عســـكرية لأن أيّ خروج لإســـرائيل 
من غزة ســـيحمل بالنســـبة إليهم مخاطر 
إعادة التنظيم بالنسبة إلى حماس، ولذلك 
يعتقدون أن الطريقـــة الوحيدة للمحافظة 
على المكتسبات العســـكرية التي حققوها 

هي البقاء في غزة.“
وبالنســـبة إلـــى نتنياهـــو، فـــإن هذه 
النتيجـــة ســـتمثل انتصارا إســـتراتيجيا 
وترســـخ الوضع الراهن الذي يتماشى مع 
رؤيته وهي منع قيام الدولة الفلســـطينية 
مع ضمان الســـيطرة الإســـرائيلية طويلة 

الأمد على غزة والضفـــة الغربية والقدس 
الشـــرقية، وهي أراض معتـــرف بها دوليا 
للدولـــة  أساســـية  مكونـــات  باعتبارهـــا 

الفلسطينية في المستقبل.
واندلعـــت حـــرب غـــزة عندمـــا اقتحم 
مســـلحو حمـــاس إســـرائيل في الســـابع 
مـــن أكتوبـــر 2023، في هجوم أســـفر وفقا 
للإحصاءات الإســـرائيلية عـــن مقتل 1200 
وردت  رهينـــة.   250 واحتجـــاز  شـــخص 
إســـرائيل بهجـــوم جوي وبري أســـفر عن 
مقتـــل أكثر مـــن 45 ألف فلســـطيني، وفقا 
للســـلطات الصحية في غـــزة، ونزوح 1.2 
مليون شـــخص وحـــوّل أجـــزاء كبيرة من 

القطاع إلى أنقاض.
ويقـــول مســـؤولون عـــرب وغربيـــون 
إن اتفـــاق وقف إطلاق النار ســـيضع حدا 
للأعمـــال القتاليـــة في غـــزة علـــى الفور، 
لكنه ليـــس حلا للصـــراع الفلســـطيني – 

الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
أصبحـــت  الواقـــع،  أرض  وعلـــى 
احتمـــالات إقامـــة دولة فلســـطينية، وهو 
الخيـــار الذي اســـتبعدته حكومة نتنياهو 
مرارا، بعيدة المنـــال أكثر فأكثر، مع تفاؤل 
زعمـــاء المســـتوطنين الإســـرائيليين بـــأن 
ترامب ســـوف يكون متفقا معهم في الرأي 

تماما.
والارتفاع الحاد في عنف المستوطنين 
والثقـــة المتزايـــدة لدى حركتهم يعكســـان 
ضغطا متزايدا على الفلسطينيين. وهناك 
لوحات إعلانية على الطرق الســـريعة في 
بعض مناطق الضفة الغربية مكتوب عليها 

باللغة العربية ”لا مستقبل بفلسطين“.
وقال هيلترمان مـــن مجموعة الأزمات 
الدوليـــة، إنه حتى لو دفعـــت إدارة ترامب 
نحو إنهاء الصراع فإن ”أيّ حل ســـيكون 
وأضاف ”قضي الأمر  بشروط إســـرائيل.“ 
فـــي مـــا يتعلـــق بدولـــة فلســـطينية، لكن 

الفلسطينيين ما زالوا موجودين.“
وخلال ولايـــة ترامب الســـابقة، حقق 
نتنياهو عدة انتصارات دبلوماســـية مثل 
”صفقة القرن“، وهي خطة ســـلام مدعومة 

من الولايـــات المتحدة طرحهـــا ترامب في 
عـــام 2020 لحـــل الصـــراع الإســـرائيلي – 

الفلسطيني.
ســـتمثل  تنفيذهـــا،  تم  إذا  والخطـــة، 
تحـــولا جذريـــا فـــي السياســـة الأميركية 
والاتفاقيـــات الدولية من خـــلال الانحياز 
الصريح إلى إســـرائيل والانحراف الحاد 
الذي كان  عن إطار ”الأرض مقابل السلام“ 

يوجه المفاوضات بشكل تاريخي.
وتســـمح هذه الخطة لإســـرائيل بضم 
مســـاحات شاســـعة مـــن أراضـــي الضفة 
الغربية المحتلة، بما في ذلك المســـتوطنات 
الإســـرائيلية وغـــور الأردن. كمـــا أن مـــن 
شـــأنها أن تعترف بالقـــدس ”عاصمة غير 
قابلة للتقسيم لإســـرائيل“، وهو ما يحرم 
الفلســـطينيين فعليا من مطلبهم بأن تكون 
القدس الشـــرقية عاصمة لهم، وهو طموح 
أساســـي في أهداف إقامـــة دولتهم ويتفق 

مع قرارات الأمم المتحدة.
علـــى الجانـــب الآخر من الحـــدود مع 
إسرائيل، تقف سوريا عند منعطف خطير 
بعدما أطاحـــت هيئة تحرير الشـــام التي 
يقودهـــا أحمـــد الشـــرع، المعروف باســـم 

أبومحمد الجولاني، بنظام بشار الأسد.

الانتصارات التي حققتها إســــــرائيل على حماس وحزب الله وفي ســــــوريا 
تخلق ظروفا مناســــــبة لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية تلوح به تل 
أبيب منذ فترة. ويشير محللون إلى أن تفكك ”محور المقاومة“ يضع طهران 

أمام خيارات محدودة.

تفكك «محور المقاومة» يوجه 
أنظار نتنياهو إلى إيران

الانتصارات على حماس وحزب الله وسوريا 
تحفز توجيه ضربة لمنشآت طهران النووية

على قائمة الأهداف 

مستقبل لا يشكله السوريون وحدهم 

إيران أمام خيار صعب إما 
أن تستمر في تخصيب 

اليورانيوم أو تقلص 
أنشطتها الذرية وتوافق 

على المفاوضات

يسرد التاريخ بأن لعبة الأمم في 
سوريا، والهادفة منذ الانطلاقة 

الأولى إلى الظفر بهذا البلد الناشئ 
وفق إرادات الآخرين، قد بدأت منذ 

الاستقلال وجلاء الفرنسيين عنه في 
العام 1946. وما زالت هذه اللعبة 

جارية إلى الآن، وتتجدد فصول مع 
اختلاف التفاصيل وهويات اللاعبين.
ومن الصعوبة بمكان فهم وتناول 

محركات ومآلات الزلزال السياسي 
الأخير في الثامن من ديسمبر 2024 

الذي أفضى إلى الإطاحة بحكم 
نظام حزب البعث الذي دام 61 عاما، 
وبحكم بيت الأسد الذي استغرق 54 

سنة، وفرار طاغية دمشق، بمعزل عن 
قاعدة لعبة الأمم هذه، والتي تحولت 

في الكثير من المراحل إلى لعنة 
اكتوى بجحيمها السوريون.

يقول الكاتب البريطاني باتريك 
سيل في كتابه ”الصراع على سوريا: 
دراسة للسياسة العربية بعد الحرب 

1945 – �1958، ”الحقيقة إن شؤون 
سوريا الداخلية تبدو وكأنها فاقدة 
المعنى تقريبا ما لم تعز إلى القرينة 

الأوسع، وهي جاراتها العربيات 
أولا، والقوى الأخرى ذات المصالح 
ثانيا. وليس من قبيل الصدفة أن 

تعكس سوريا في تركيبها السياسي 
الداخلي منافسات جيرانها 

وخصوماتهم.“ لكن بعد أفول الدور 
العربي الاستقطابي الحاد تدريجيا، 
حلّ محله، وفي مرحلتين مختلفتين 

الدور الإيراني في العام 1979 والدور 
التركي في سنة 2011، بطبيعة الحال 

وفق ضوابط مرسومة من قبل 
القوى العالمية المؤثرة على الشأن 
الداخلي السوري منذ ذلك الوقت 
وإلى الآن، وهي الولايات المتحدة 

والاتحاد السوفياتي السابق (روسيا 
الاتحادية) حاليا.

تجسدت لعبة الأمم في سوريا 
من خلال البصمات الواضحة للقوى 
العالمية والإقليمية المؤثرة في معظم 

الانقلابات العسكرية العشرة التي 
شهدتها سوريا ابتداء من انقلاب 

حسني الزعيم في الثلاثين من مارس 
من العام 1949 الذي أطاح بالرئيس 

شكري القوتلي وحكومة خالد العظم 
وانتهاء بانقلاب حافظ الأسد في 

السادس عشر من نوفمبر 1970 
والذي أطاح بحكم نورالدين الأتاسي 

وصلاح جديد. هذا ما عدا حوالي 
عشرة محاولات انقلابية أخرى باءت 

بالفشل.
واستيلاء الفصائل الإسلامية 

على الحكم في دمشق في الثامن من 
ديسمبر 2024 بعد انهيار نظام البعث 

وهروب الطاغية بشار الأسد لم يكن 
سيتم لو لا الدعم والمباركة الأميركية 

– التركية – الإسرائيلية – الروسية. 
وبما أنه لا يوجد شيء مقابل لا شيء 

وفق منطق العلاقات الدولية حيث 
إن لكل شيء مقابلا، لذلك وجب على 

السوريين معرفة الثمن المنتظر من 

الفاتحين الجدد وبطبيعة الحال على 
حساب سوريا والشعب السوري 
بغض النظر عن ماهية وطبيعة 

الثمن. وبالمناسبة نفس هذه الدول 
حوّلت سوريا مدة 13 سنة إلى حقل 

تجارب لسياساتها القذرة وأسلحتها 
الأكثر قذارة ووقفت حجر عثرة 

أمام أي تسوية بين النظام البائد 
والمعارضات السورية المتعارضة 

ولاسيما الفصائل الإسلامية 
المسلحة، غير آبهة البتة بالعذابات 
التي كابدها السوريون طوال تلك 

السنوات العجاف.
الهدف من هذا الكلام ليس 

إنساب كل ما جرى في داخل سوريا 
منذ 1946 بشكل عام ومنذ 2011 وإلى 

اليوم بشكل خاص إلى العوامل 
الدولية والإقليمية فقط وإهمال 

الأسباب المحلية، وإنما تبيان 
العلاقة العضوية الترابطية بين 

القوى المؤثرة خارجيا على مجريات 
الأحداث في سوريا وبين القوى 
السورية المكملة للدورين الدولي 

والإقليمي.

ومن ثم التركيز على كيفية 
التخلص من عقدة الاتباعية للخارج 

عن طريق تأسيس حالة سياسية 
سيادية وطنية جامعة لكل السوريين 
بعد تبني دستور عصري وحضاري 
يشمل ويمثل كافة السوريين بغض 

النظر عن انتماءاتهم الطائفية 
والعرقية والمناطقية وبصرف النظر 

عن مشاربهم السياسية والفكرية 
وعلى أساس نظام حكم لامركزي 

قد يتجلى في الحكم الذاتي أو في 
الفيدرالية للأقاليم أو حتى في 

الكونفدرالية. وبالتالي، عندها فقط 
يمكن الحديث عن بداية الانعتاق 

من آثار وعواقب لعبة ولعنة الأمم 
التي طالت كثيرا في سوريا. 

وبدون التأسيس والمأسسة سيبقى 
هذا البلد رهينة للإرادات الدولية 
والإقليمية التي لا تريد الاستقرار 

والرفاه لسوريا بقدر ما تسعى إلى 
الحفاظ على مصالحها القديمة وخلق 

مصالح جديدة كتجسيد للحالة 
الواقعية التي تعيشها العلاقات 

والسياسات الدولية غير آبهة بما 
يلحق بالسوريين من مظالم وويلات.

ويبقى السؤال المطروح هل 
باستطاعة الفاتحين الجدد تحقيق 

المطالب أعلاه أو الجزء اليسير منها؟ 
أو بالأحرى هل هذه المطالب هي 

ضمن أجندات وبرامج المنتصرين 
الجدد بمعية العديد من الدول 

العالمية والإقليمية أم أنها ليست 
بوارد التفكير مطلقا بهكذا مقترحات 

وأفكار وأنها في النهاية ستقدم 
نموذجا مشابها لنظام الأسد البائد 

في الجوهر؟ 
نعم أخيرا سقط الطاغية، لكن هل 

سقط النظام أو هل سيسقط النظام 
بكافة مرتكزاته الفكرية والمادية كما 

يحلم بذلك الملايين من السوريين؟ 
سقط رأس النظام وهذا أمر مهم 

ومفرح ومبشر، ولكن الأهم إسقاط 
الركائز المادية والذهنية لنظام 

الأسد الذي كان يجسد نظام الحزب 
الواحد والطائفة الواحدة والعائلة 
الواحدة والقمع والتنكيل والفساد 
والإقصاء بحيث يمكن تجنب تكرار 

نفس التجربة المريرة في وجوه 
ونسخ جديدة في المستقبل. هل 

الإطاحة بالطاغية ستستتبع ولادة 
وتبني دستور جديد روحا وشكلا يقر 

بمدنية سوريا اللا مركزية ويعترف 
بجميع مكونات سوريا ويمنحها 

الحقوق؟ هل سيكون البديل مغايرا 
بحيث يتم الاعتراف بوجود وحقوق 

وخصوصيات جميع المكونات أم 
أننا سنشهد مرحلة مماثلة أو قريبة 

لمرحلة الأسد من حيث المضمون؟ 
عمليا تجاوز السوريون السؤال 

الأول وهو كيف حدث هذا الزلزال 
الذي أدى إلى الإطاحة بنظام 

الإجرام في غضون عدة أيام فقط 
إلى السؤال الأهم وهو ماذا سيحدث 

لاحقا وكيف سيكون وجه سوريا 
المستقبل؟ ليست هناك أجوبة إلى 

الآن للأسئلة أعلاه نظرا لأن الحدث 
ما زال جديدا وساخنا، لكن مبدئيا 

وبالنظر إلى أدوات ومحركات 
التغيير فإن القادم لا يبشر بالخير 
كثيرا نظرا للدور التركي البارز في 
هذا التغيير، وكل الخشية أن تنتقل 

سوريا من الدكتاتورية العلمانية إلى 
الدكتاتورية الإسلامية السنية وإلى 

العباءة التركية بعد التخلص من 
العباءة الإيرانية.

من أجل وضع حلول جذرية 
للمعضلة السورية التي تمتد 

بجذورها إلى مخرجات الحرب 
العالمية الأولى والتي تكمن في شكل 
وطبيعة وتفعيل الدولة مؤسساتيا 

والنظام السياسي، وبالتالي 
الانتقال من الدولة الفاشلة إلى 

تخوم ومصاف الدولة الناجحة، لا 
مناص من التخلص من انعكاسات 
لعبة الأمم ولعنتها على الجغرافيا 

السورية، وذلك برفض اللاعبين 
السوريين المحليين القيام بتنفيذ 
الأجندات الخارجية والاستقواء 

بالأطراف الخارجية ضد بعضهم 
البعض، وذلك بإعطاء الفرصة 

لجميع المكونات واللاعبين بالمشاركة 
في رسم صورة وملامح سوريا 

المستقبل دون إقصاء أو تهميش، 
وإلا ستبقى سوريا منهكة متخمة 

بالجراح ولن تقوم لها قائمة ما 
دامت هي أرض خصبة لإنبات 

مؤامرات وأجندات الدول الإقليمية 
والعالمية وحلبة لأحابيلها وألاعيبها 

ولعناتها.

لعبة ولعنة الأمم في سوريا
جوان ديبو
كاتب سوري كردي

من أجل وضع حلول جذرية 
للمعضلة السورية لا مناص من 

التخلص من انعكاسات لعبة 
الأمم ولعنتها على الجغرافيا 

السورية
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 طرابلس - في ظل أزمة سياسية تراوح 
مكانها فـــي ليبيا منذ نحـــو ثلاثة أعوام، 
أعلنت نائبة الممثـــل الخاص للأمين العام 
لـــلأمم المتحدة في ليبيا ســـتيفاني خوري 
خطـــة جديدة للحـــل. إلا أن الخطة الأممية 
أثارت تســـاؤلات بشـــأن فـــرص نجاحها، 
خاصـــة أنها ســـبقتها خطط عديـــدة كان 
مصيرها الفشل جراء خلافات مستمرة في 

البلد المثقل بالأزمات.
وخـــلال إحاطة لمجلس الأمـــن الدولي 
الاثنـــين قالت ســـتيفاني إن مـــن أولويات 
الخطة الجديدة ”تشـــكيل حكومة موحدة“ 

للبلاد التي تحكمها حاليا حكومتان.
وأضافـــت أنه ”ســـيتم تشـــكيل لجنة 
استشـــارية محددة الزمن، للتمهيد لإجراء 
الانتخابات (برلمانية ورئاســـية) ومعالجة 

النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات.“
ستُشـــكل  ”اللجنـــة  أن  وأوضحـــت 
من شـــخصيات ليبيـــة مرموقـــة وخبراء 
مـــع احتـــرام التنـــوع، ومهمتهـــا تقـــديم 

استشارات.“
وتوجد في ليبيـــا حكومتان إحداهما 
نها مجلس النواب مطلع 2022 برئاســـة  عيَّ
أســـامة حمـــاد ومقرهـــا مدينـــة بنغازي، 
وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن 

الجنوب.
والحكومـــة الأخـــرى معتـــرف بها من 
الأمم المتحـــدة، وهـــي حكومـــة الوحـــدة 
الوطنيـــة برئاســـة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
ومقرهـــا العاصمة طرابلـــس، وتدير غرب 

البلاد كاملا.
ويأمـــل الليبيون أن تـــؤدي انتخابات 
طـــال انتظارها إلى وضـــع حد للصراعات 
السياســـية والمســـلحة، وإنهـــاء الفترات 
الانتقالية المتواصلة منـــذ الإطاحة بنظام 

معمر القذافي (1969 – 2011).

مواقف متباينة

بالخطـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد  رحـــب 
الأمميـــة الجديـــدة واعتبـــر أنهـــا ”تطور 
ودعا  إيجابي لإحياء العملية السياسية،“ 
كافة الأطراف الليبية والدولية إلى ”العمل 
مـــع البعثـــة الأمميـــة لضمان نجـــاح آلية 

الوساطة.“

كما أعلنت فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
وبريطانيـــا والولايات المتحـــدة في بيان 
مشترك دعمها للخطة الأممية واستعدادها 

الكامل للمساعدة.
وقـــال نائب رئيس المجلس الرئاســـي 
عبداللـــه اللافـــي عبر منصة إكـــس ”نُعبر 
عن دعمنا الكامل والمطلـــق لإطلاق عملية 
الأمم  بعثـــة  برعايـــة  شـــاملة،  سياســـية 

المتحدة.“
واعتبر أن هذه 

العملية تمثل 
”مسارا وطنيا 

ضروريا لتحقيق 
الاستقرار 
وتوحيد 

مؤسسات الدولة 
والخروج من 
حالة الجمود 

السياسي، وصولا 
إلى انتخابات 

وطنية حرة 
ونزيهة تحقق 

تطلعات 
الشعب الليبي 
في بناء دولة 

ديمقراطية 
موحدة وذات 

سيادة.“
وحدد اللافي 

شروطا لنجاح 
المبادرة 
الأممية، 

أهمها 
”تعزيز 

التنسيق 
الدولي 

وتوحيد 
الجهود 

الإقليمية 
والدولية 

لدعم 
هذا المسار 
السياسي.“
ودعما 

للمبادرة الأممية 

دعـــا الرئيس الســـابق للمجلـــس الأعلى 
للدولة الليبـــي (نيابي استشـــاري) خالد 
المشـــري ”الأطراف المعنية كافة إلى اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمة لإنجاز الانتخابات في 
أقرب وقت، تحت إشـــراف حكومة موحدة، 
مع التأكيـــد على الملكية الليبيـــة للعملية 

السياسية.“
ولا يمكن اعتبار موقف المشري معبرا 
عن المجلس الأعلـــى للدولة بالكامل، كونه 
يتنازع على رئاســـته مع محمد تكالة، بعد 
أن شـــككا في صحـــة انتخابـــات داخلية 
ـــم المجلس إلى  أُجريت قبل أشـــهر، ما قسَّ

قسمين، لكل منهما رئيس ومقر.
وفـــي المقابل لاقـــت المبـــادرة الأممية 
معارضة من مجلس النواب، 
إذ أصدر 4 من أعضائه 
بيانا مشتركا اعتبروا 
فيـــه أن ”البعثة 
الأممية أصبحت 
جزءا من المشكلة 

وليست الحل.“
وما يجعل 
من المحتمل أن 
يكون رأي هؤلاء 
النواب 
الموقف 
الرسمي 
لمجلس 
النواب 
كاملا 
هو أن 
بيانهم 
نُشر 
عبر كل 
المنصات 
الرسمية للمجلس، ومنها 

الموقع الإلكتروني.
والنواب الأربعة 
هم النائب الأول لرئيس 
المجلس فوزي النويري، 
ورئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي طلال 
الميهوب، وسالم قنان، 

وعائشة شلابي.
واعتبـــر النواب الأربعة أن 
مبادرة ستيفاني ”لم تحمل 
سوى عبارات عامة ومواقف 
”محاولة  وتمثـــل  مكـــررة،“ 
لفـــرض حلـــول مفصلة خارج 
إرادة الشـــعب الليبي أو تجاوز 

ممثليه.“

أمـــا الطرفـــان الرئيســـيان الفاعـــلان 
فـــي ليبيا، وهمـــا رئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة والقائد العام 
للجيـــش الوطنـــي الليبي المشـــير خليفة 
حفتـــر، فلم يصـــدر عنهما موقف رســـمي 

حول خطة ستيفاني.

توترات ومصالح

تـــرى الكاتبـــة الليبية منـــال نجم أن 
”الخطـــة الأمميـــة الجديـــدة قد يكتـــب لها 
النجاح، رغـــم أنها مكـــررة، إلا أن التكرار 

ليس دائما يفضي إلى النتيجة ذاتها.“
وتضيف نجم ”حين الحكم على الخطة 
الجديدة، يجب أخذ المعطيات الجديدة في 
الاعتبار، وأولها الوضع العام في الشـــرق 

الأوسط.“
وتوضح أن ”الشـــرق الأوســـط يعيش 
أصعـــب أوقاته، فهناك توترات سياســـية 
واقتصاديـــة وأمنيـــة في كل من فلســـطين 
وســـوريا والسودان وحتى إيران والعراق 

ولبنان أيضا.“
وتعتبـــر الكاتبة أن هـــذا ”أهم عوامل 
نجاح الخطة الجديدة، وردود أفعال جميع 
الـــدول (المرحبة) في جلســـة مجلس الأمن 

دليل على ذلك.“
وتزيـــد بأن ”ليبيا تمثـــل حاليا أهمية 
كبيـــرة للـــدول الغربيـــة، فمثـــلا إيطاليا 
تضعهـــا ضمن أولوياتها، لكون ليبيا أكثر 
الـــدول التي تصدر مهاجرين غير نظاميين 
إلى إيطاليا، وبالتالي استقرار ليبيا مهم.“
كما أن ”الولايات المتحدة وقَّعت عقودا 
ضخمة مع ليبيا العام الجاري في مجالات 
النفط، وستيفاني خوري أميركية وبالتالي 

نجاحها سيُحسب لواشنطن.“
وتتابع أن ”الولايـــات المتحدة تضغط 
داخل مجلس الأمن لإبقاء ســـتيفاني وعدم 
تكليـــف مبعوث جديد، رغم مـــرور ثمانية 
أشـــهر علـــى اســـتقالة المبعوث الســـابق 

عبدالله باتيلي.“
وتردف ”هنـــاك دول فاعلة ومهمة جدا 
في المنطقـــة، على رأســـها تركيـــا، يهمها 
نجاح المبادرة الأممية الجديدة، فالشركات 
عـــت عقودا  الكبـــرى فـــي هـــذه الـــدول وقَّ
بمليارات الدولارات في ليبيا التي تشـــهد 

حالة ضخمة من الإعمار.“
وجميـــع الـــدول الغربيـــة، وفق نجم، 
يهمهـــا ”اســـتقرار ليبيـــا الآن لتعويـــض 
النقص العالمي في الطاقة، الذي تســـببت 
فيـــه الحـــرب الروســـية – الأوكرانية (منذ 
فبرايـــر 2022)، وهـــو أمـــر لـــن يكـــون إلا 

باســـتقرار ليبيـــا التـــي تملـــك المخـــزون 
الأفريقي الأكبر من النفط.“

وتعتبـــر أن ”كل تلك الـــدول والعوامل 
مجتمعة تدفع نحو التفاؤل بنجاح المبادرة 

الأممية الجديدة.“
يـــرى المحلل السياســـي الليبي بوبكر 
ســـالم حماد أن ”الفشل هو مصير المبادرة 
الأممية الجديدة، لعدة أسباب.“ ويعتبر أن 
أول هذه الأســـباب هو ”عدم وجود شريك 
سياســـي في غرب البلاد لمجلـــس النواب 
(فـــي الشـــرق) في ظـــل انقســـام المجلس 
الأعلـــى للدولـــة، والثاني هو عدم إشـــراك 
المجموعات المســـلحة الحاكمـــة فعلا على 

الأرض في المنطقة الغربية.“

ويضيف ”هناك في ليبيا فعليا قوتان، 
الأولى القيادة العامة بقيادة حفتر شـــرق 
البـــلاد ومجموعات مســـلحة فـــي الغرب. 
القيـــادة العامـــة تمثـــل المنطقة الشـــرقية 
ومعظـــم الجنوبيـــة، وهـــي حاضـــرة عبر 
ممثلين لها في أي حـــوار، أما المجموعات 
المســـلحة فغير متفقة ولا يمكـــن القول إن 

أحدا يمثلها.“
ومع هـــذا الوضع ”لـــن يتمكن الطرف 
المحاور في المنطقـــة الغربية من تنفيذ أي 
اتفاق مقبل، والصحيح هو إشراك ممثلين 
مباشـــرين عن المجموعات المسلحة النافذة 
في الغـــرب في أي حـــوار، لضمان تطبيق 

مخرجاته.“

 بغــداد - تعتبــــر الأيديولوجيــــا حجر 
الزاويــــة فــــي بنــــاء النفــــوذ الإيراني في 
ذلــــك  علــــى  المحافظــــة  أن  إلا  العــــراق، 
تســــتجوب ضمان ولاء الأجيــــال الجديدة 
وتشــــبيكها مبكــــرا في الفضــــاء الإيراني 
وهــــي مهمة أوكلتها طهــــران لفرع جامعة 

المصطفى في بغداد.
مالــــك  حمــــدي  الدكتــــور  ويقــــول 
المتخصص في الميليشــــيات الشــــيعية في 

تقريــــر نشــــره معهد واشــــنطن إن جامعة 
المصطفى العالمية (ممثلية العراق)، تهدف 
إلى تأهيل الجيل القــــادم من رجال الدين 
العراقيين والمبشرين والممثلين السياسيين 
الموالين لإيران وكوادر الميليشيات التابعة 

لها.
الأم  المصطفــــى  جامعــــة  وتأسســــت 
فــــي مدينــــة قــــم الإيرانيــــة في عــــام 1979 
كمعهــــد أكاديمــــي وإســــلامي وحــــوزوي 

دولــــي. وتمكنــــت منــــذ ذلــــك الحــــين من 
الصعيديــــن  علــــى  طــــلاب  اســــتقطاب 
الإقليمــــي والعالمــــي لتدريبهــــم وتأهيلهم 
فــــي  الإســــلامية  للجمهوريــــة  كدعــــاة 

بلدانهم الأصلية.
المصطفــــى (ممثلية  جامعــــة  وتوفــــر 
العــــراق) ، دورات التعليــــم العالــــي حتى 
مســــتوى الدكتــــوراه فــــي مجــــالات مثل 
والدراســــات  الإســــلامية،  الدراســــات 

التربوية، والعلــــوم الاجتماعية، والعلوم 
السياســــية، وعلم النفــــس، والاتصالات، 
والقانون، والعلــــوم الاقتصادية، والعلوم 
المصرفية، والدراسات الإدارية، والدراسات 
والعربيــــة  الفارســــية  (مثــــل  اللغويــــة 
والروســــية).  والفرنســــية  والإنجليزيــــة 
وتُــــدرَّس جميع المقررات الدراســــية وفق 

منهج إسلامي.
مركــــز  بأنهــــا  الجامعــــة  وتُعــــرف 
الميليشــــيات  عناصــــر  لتأهيــــل  رئيســــي 
مــــن مختلــــف أنحــــاء المنطقــــة، وتخضع 
لإشــــراف مكتب المرشــــد الأعلــــى الإيراني 
المســــؤول  يعــــينّ  الــــذي  خامنئــــي  علــــي 

الأول عنها.
وترتبــــط جامعة المصطفــــى بعلاقات 
وثيقة مع فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني.
ووفقًا لمجموعــــة ”متحدون ضد إيران 
النوويــــة“، توفــــر الجامعة قاعــــدة تجنيد 
خصبــــة لفيلق القــــدس. وقــــد دفعت هذه 
العلاقــــة وزارة الخزانــــة الأميركيــــة إلى 
تصنيف المؤسســــة كمنظمــــة إرهابية في 

كانون ديسمبر 2020.
ووفقًــــا لمنظمــــة الثقافــــة والعلاقــــات 
الجامعــــة  تديــــر  الإيرانيــــة،  الإســــلامية 
مؤسســــات تابعة لها أو تحتفظ بعلاقات 
عمــــل مع منظمات مرتبطة بها في ســــتين 

دولة.
ولا تُعــــد جامعــــة المصطفى مؤسســــة 
تعليمية عامة في إيران، إذ يقتصر القبول 
فيها على الطلاب الأجانب فقط، ويُشــــكل 

العراقيون الغالبية العظمى منهم.
العراقيــــين  الطــــلاب  عــــدد  ويُقــــدر 
المســــجلين في الجامعات الإيرانية بنحو 
70000 طالب. ومنــــذ عام 2017، تدير إيران 

فرعًــــا عراقيًا لجامعة المصطفى في منطقة 
الكاظمية ببغداد.

ويوفر هــــذا الفرع دورات وشــــهادات 
والتاريــــخ  الإســــلامية  المعــــارف  فــــي 
الإســــلامي، والإرشــــاد القرآنــــي، وغيرها 
من التخصصات المتعلقة بالفقه والإسلام 
السياســــي. وبالإضافــــة إلى ذلــــك، يُنظم 
الفــــرع ورش عمل عقائدية بشــــكل منتظم 

لأعضاء الحشد الشعبي.

(ممثلية  المصطفــــى  جامعة  وأبرمــــت 
العراق) اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون 
مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة، 
بما في ذلك جامعة واسط، وجامعة وارث 
الأنبيــــاء (التابعــــة للعتبــــة الحســــينية)، 
وجامعــــة كلكامــــش (خاصــــة)، وجامعــــة 

الشعب (خاصة).
وتتعــــاون الجامعة بشــــكل وثيق مع 
مرقد الإمام الحســــين في كربــــلاء لتنظيم 
الجلســــات الدينيــــة. كما تقبــــل الجامعة 

أيضًا الطلاب غير العراقيين.
ويتولــــى الدكتور محمد علي محســــن 
زاده رئاســــة جامعة المصطفــــى – العراق، 
وهو مواطن إيراني يشــــغل عدة مناصب، 
منها نائــــب رئيس مكتب المرشــــد الأعلى 
الإيرانــــي فــــي النجــــف، ومســــؤول فــــرع 

التعليم والأبحاث التابع للمكتب. ويرأس 
زاده أيضا مؤسســــة نور البصائر للعلوم 
الإســــلامية والإنســــانية في النجف، التي 
تعمــــل فــــي مختلــــف المجــــالات الثقافية 
والدينية المعرفية في جميع أنحاء العراق، 
وتهدف المؤسسة إلى رفع مستوى الوعي 
لــــدى مختلف شــــرائح المجتمع، لاســــيما 

المفكرين والمثقفين.
وقد تأسّســــت هــــذه المؤسســــة تحت 
رعاية مكتــــب ممثلية الإمــــام خامنئي في 
العراق في النجف. وقبــــل تكليفه بالعمل 
في العراق كان محســــن زاده يرأس مركز 
الإمــــام علي الإســــلامي في فيينــــا، التابع 
لقســــم العلاقات الدولية في مكتب المرشد 

الأعلى.
ويضــــم الــــكادر القيادي فــــي جامعة 
المصطفــــى (ممثليــــة العــــراق) اثنــــين من 
المســــؤولين البارزين في كتائب حزب الله 
العراقي المصنفة من قبل الولايات المتحدة 
كمنظمــــة إرهابيــــة وهما الدكتور جاســــم 
الجزائري، عضــــو المكتب السياســــي في 
كتائب حزب الله و الدكتور ميثم العبودي، 
رئيــــس قســــم الخدمــــات الاجتماعية في 

كتائب حزب الله .
وتمتلــــك جامعــــة المصطفــــى (ممثلية 
وصفحــــة  إلكترونيــــا،  موقعــــا  العــــراق) 

فيسبوك، وقناة تليغرام.
وعملــــت إيــــران، طيلة ســــنوات، على 
تأســــيس أذرع ناعمة لها فــــي العديد من 
الدول ذات الأهمية الإستراتيجية بالنسبة 
إليهــــا حتى تكــــون أداة لتمريــــر أجندتها 
وإبقــــاء شــــعلة ثورتهــــا متقــــدة. وتأتــــي 
الجامعــــات كإحــــدى أهــــم الأدوات تنفيذا 
لمبــــدأ التعبئــــة التربوية الــــذي أوصى به 

الخميني.

جامعة المصطفى تؤهل الجيل القادم من كوادر الولائيين في العراق

الخطة الأممية الجديدة في ليبيا:
احتمالات الفشل أكبر من حوافز النجاح

الخطة لا تعالج الانقسامات وتبقي جذور الخلافات قائمة

مبادرة تحمل بذور فشلها 

ــــــون أن الخطة الأممية الجديدة للحل السياســــــي في ليبيا التي  ــــــرى محلل ي
ــــــت عنهــــــا نائبة الممثل الخــــــاص للأمين العام للأمم المتحــــــدة في ليبيا  أعلن
ستيفاني خوري ســــــتلقى نفس مصير الخطط الســــــابقة، لكونها لم تعالج 

جوهر الخلافات.

تشبيك مبكر في الفضاء الإيراني

الجامعة تهدف إلى 
تأهيل الجيل القادم من 
رجال الدين والممثلين 

السياسيين الموالين لإيران 
وكوادر الميليشيات

خطة ستيفاني خوري شبيهة بالتي 
أطلقها المبعوث المستقيل عبدالله 

باتيلي في 27 فبراير العام الماضي وج من 
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الموقع الإلكترون
والنواب ا
هم النائب الأول ل
المجلس فوزي الن
ورئيس لجنة
والأمن القومي
الميهوب، وسالم
وعائشة شلابي.
الأرب واعتبـــر النواب
”لم مبادرة ستيفاني
وم سوى عبارات عامة
”م وتمثـــل  مكـــررة،“
لفـــرض حلـــول مفصلة
أو إرادة الشـــعب الليبي

ممثليه.“

فبراير العام الماضي باتيلي في 27



تعتقد تركيا أن سقوط حكم بشار 
الأسد في سوريا وتمكن فصائل 
مسلحة موالية لها من السيطرة على 
السلطة في دمشق، يعني تمكينها من 

وضع ترتيبات لنظام إقليمي جديد يحقق 
مصالحها، ويتواءم مع أهدافها في 

منطقة الشرق الأوسط، فلأول مرة تجد 
أنقرة نفسها أمام واقع يبدو مريحا لها، 

كانت تتمنى حدوثه منذ سنوات.
وقد تلقت إيران القوة الإقليمية 

المنافسة لها (نظريا) هزيمة في سوريا 
ولبنان وقطاع غزة، ويمكن أن تتلقى 

هزيمة أيضا صعبة في العراق، 
وإسرائيل التي أعلنت أنها ستقوم 

بترتيب أوضاع المنطقة على مقاسها 
لن تدخل في صدام مباشر مع تركيا في 

المرحلة الراهنة، على الأقل.
من هنا يجد العرب أنفسهم أمام 

مشروعين إقليميين، وكأنهم استبدلوا 
المشروع الإيراني باثنين، أحدهما تركي 
والآخر إسرائيلي، وإذا كانت بوادر عدة 

ظهرت للمشروعين منذ سنوات إلا أن 
التحولات الجارية في سوريا، وقبلها 

تعرض حزب الله في لبنان وحماس 
في غزة لمعركة كسر عظم وعرة، سوف 

تمكنهما من تحويل المشروعين إلى واقع 
ملموس على ضوء التطورات المتلاحقة 

في المنطقة.
وهو تحد يواجه الدول العربية 

التي تكرر الخطأ نفسه عندما امتلكت 
طهران مشروعها الخاص بتصدير 
الثورة وتجنيد أذرع عربية تأتمر 

بأوامرها وتسبب متاعب لدول عديدة 
في المنطقة، ولم يمتلك العرب أو أيّ من 

دولهم الرئيسية مشروعا مستقلا موازيا، 
وفشلت الكثير من المحاولات الجماعية 

والثنائية في مجابهة مشروع إيران، 
بآخر له معالم واضحة، يستطيع فرملة 

تغولها في نحو أربع عواصم عربية.
وقد تكرر الدول العربية غلطتها مع 

إيران مع تركيا أيضا، حيث لم تظهر 
ملامح لأيّ مشروع يمكنه التعامل مع 

تداعيات الأوضاع المتدحرجة في سوريا، 
وكل ما رشح كلمات عامة لا تنطوي على 

رغبة في امتلاك مشروع، أو محاولة 
جادة للمشاركة في إعادة هندسة سوريا 

الجديدة.
ولا توجد دولة عربية، باستثناء 

قطر، تملك علاقات مع الفصائل المسلحة 
بقيادة هيئة تحرير الشام، وكل العلاقات 

منصبّة مع قوى وجماعات وائتلافات 
فرعية غير معلوم حجم الدور الذي يمكن 

أن تلعبه في مستقبل سوريا، ما يعني 
أن المفاتيح سوف تظل في جعبة تركيا، 
والتي لم تنكر غضبتها، أو بمعنى أدق 
شماتتها في سقوط نظام بشار الأسد، 
الذي نتفق حوله أو نختلف عليه، لكنه 

كان شوكة في ظهر أنقرة.
ولا يختلف مشروع تركيا الجديد 
عن مشروع إيران القديم، إلا في أنه 
يستبدل اعتماد الثانية على الشيعة 

بالسنة، ويملك تقريبا نفس التوجهات 
والديناميكيات والأهداف والتحركات 

الخفية، والتي تؤدي في محصلتها إلى 

المزيد من تقسيم المنطقة، والخطورة في 
أن غالبية الدول العربية تتبع مذاهب 

أهل السنة الأربعة، وهنا نقطة الخطورة 
فالبيئة التي وجد فيها مشروع طهران 

حاضنة اجتماعية كانت تعتمد على 
أقلية شيعية وسط محيط سني أكبر 

عددا، خاصة في منطقة الشمال الأفريقي، 
التي ينتظرها المزيد من الإزعاجات إذا 
قررت تركيا تصدير أو ترحيل جماعات 

وعناصر حاربت في سوريا خلال 
السنوات الماضية إلى دولها.

كما أن القاعدة الاجتماعية، ممثلة في 
جماعة الإخوان، مهيأة لاستقبال المشروع 

التركي، والذي لا يجد معارضة من قبل 
الكثير من القوى الغربية، وربما تشجيعا 

إذا جاء في صيغة معتدلة، ولم يوجه 
دفته نحو أوروبا لجذب الإسلاميين في 

دولها إليه.
تلعب تركيا على وتر أن مشروعها 
يمكن أن يخفف واحدة من التحديات 
التي تواجه دول أوروبا، وهي وقف 

الهجرة واحتواء نشاط الإسلاميين من 
أصحاب الأفكار العقائدية، وإعادتهم 

إلى بلدانهم، بعد أن تلقوا ضربات 
وتضييقات أمنية في أوروبا الفترة 

الماضية جعلت عددا كبيرا منهم كامنا، 
لكنهم لم يتخلوا عن معتقداتهم الدينية، 

وخروج هؤلاء أو نسبة كبيرة منهم يريح 
قادة أوروبا، ويقدم ذخيرة حية ومتنوعة 

للمشروع التركي، الذي انتظر إلى حين 
سقوط تفاحة سوريا في حجر رجب 

طيب أردوغان.
وكما حدث بعد الغزو الأميركي 

للعراق وسقوط نظام الرئيس صدام 
حسين حيث انشغلت غالبية الدول 

العربية المعنية بارتداداته الإقليمية، 
تنشغل الآن الدول نفسها بارتدادات 
سقوط الأسد، والتي قد تصبح أكثر 

خطورة لأن عددا كبيرا من الجماعات 
المسلحة التي نشطت في سوريا له جذور 

في دول عربية عديدة، بل لهم ثارات 

كثيرة مع بعض حكامها، ما يجعل 
الحكام أشد قلقا من النتائج التي يمكن 
أن تترتب عما حدث في سوريا، مقارنة 

بالعراق.

علاوة على أن مشروع تركيا له نواة 
ظهرت معالمها قبل نحو عشر سنوات، ولم 

يكن مفاجئا، مثل العراق، وهذه واحدة 
من النقاط المحيّرة في تعامل بعض الدول 
العربية مع أنقرة والدخول في مصالحات 

سياسية معها، من المفروض أن تمكنهم 
من التوصل إلى تفاهمات مع أنقرة بشأن 
ترتيب الأوضاع في سوريا بسهولة خلال 

المرحلة المقبلة، وبالشكل الذي لا يضر 
بالأمن القومي العربي.

لا أعلم هل هناك توجهات عربية 
بهذا الشأن أم لا، لكن اجتماعات العقبة 
التي حضرها إلى جانب ثمانية وزراء 

خارجية عرب ووزير خارجية تركيا، ما 
يشير إلى وجود رغبة معلنة في التعاون 

والتنسيق. لكن لا أعلم مدى الاستجابة 
التركية العملية حول المطالب العربية، 

التي يدور فحواها حول ضرورة الحفاظ 
على وحدة سوريا وتشكيل نظام حكم 

رشيد لا يستثني أحدا من الطوائف 
والجماعات والقوى المتنوعة، وكلها 

سرديات عامة لا تغوص بعمق في 
التمسك بالمحددات الحاكمة للسلطة، 

التي يصعب أن تلتزم بها أنقرة، لأنها 
تنسف مشروعها، وإن كانت تتظاهر 

بأنها منسجمة مع هذه المطالب.
أعتقد أن بعض الدول العربية تعرف 
نوايا تركيا جيدا حيال سوريا، وعليها 

ألا تنتظر وترى تصرفاتها، لأن ما تحمله 
التوجهات لا يقول إنها عازمة للحفاظ 
على وحدة سوريا وسحب قواتها من 
أراضيها، فقد أتتها فرصة انتظرتها 

سنوات طويلة، يصعب أن تفرط فيها، 
أو تضحي بما راكمته عبر عقود من 

تدخلات سافرة لم تستجب خلالها لكل 
النداءات العربية بشأن ضرورة احترام 

سيادة سوريا والعراق.
ولذلك تجد أمامها فرصة مواتية 
لتحويل مقاربتها نحو البلدين إلى 

حقيقة دائمة، مصحوبة بمشروع تعتقد 
أنه يمكنها من فرض هيمنتها، وبالتالي 

تجد ما يعوضها عما كانت تحلم به 
في أوروبا أو آسيا في الشرق الأوسط، 

ويؤدي تثبيت مشروعها في هذه المنطقة 
إلى تحقيق مكاسب لها في مناطق أخرى، 
حيث تحلم بزيادة قوتها وتوسيع نفوذها 

لتصبح رقما مهما في أي معادلة جديدة 
في العالم، وليس الشرق الأوسط فقط.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

في سوريا، كانت للجدران آذان. 
وكان الحديث حول أيّ أمر 

يتعلق بالسلطة من بعيد أو من قريب 
محرمًا. خلال ستين عامًا، سمعت عبارة 

”للحيطان آذان“ تتردد أمامي عشرات 
المرات، خاصة من والدتي التي لا تقرأ 
ولا تكتب. وكان الناس حريصين على 
أن يصونوا لسانهم عن الكلام حتى لا 

يودي بهم إلى ”بيت خالتهم“.
والمقصود بـ“بيت الخالة“ في 

سوريا التهلكة، وهو كناية أو لقب 
يفترض أنه سرّي، ولكن الجميع 

كان يعرف أن المعني به جهاز الأمن 
والمخابرات.

رغم كل التحذيرات، ورغم حرص 
الناس على ألا تنصت الجدران إلى 

الأحاديث التي يتداولونها فيما بينهم، 
كان مصير عدد كبير منهم – البعض 

يقول إنه عشرات أو مئات الآلاف – 
الموت في السجون تحت التعذيب، وكل 

ذلك بسبب لسانهم الذي لم يصونوه.
قسم كبير من السوريين فضّل 

النزوح عن سوريا إلى مخيمات في 
دول الجوار، المحظوظ منهم وصل 
إلى أوروبا، حيث أصبح بإمكانه 

التحدث دون أن تصغي الجدران لما 
يقوله ويبوح به في جلسات خاصة. 
في أوروبا، لا تمتلك الجدران آذانًا. 

رغم ذلك، ومن خلال متابعاتي لما 
يجري هناك، وجدت أن قسمًا كبيرًا 

من اللاجئين السوريين استمروا في 
حذرهم، لأنهم كانوا يخشون تعرض 

أقربائهم وأهلهم الذين تركوهم خلفهم 
للملاحقة لينتهي الأمر بهم في ”بيت 

خالتهم“.
هذه المقدمة المطولة للوصول إلى 

هذا السؤال: ماذا يفعل المثقف في بلد 
تمتلك فيه الجدران آذانًا؟ ماذا يفعل 

مثقف وفنان مهنته الحديث والكتابة، 
وكيف يسلم إن فعل ذلك وهو يعمل في 

حقل مزروع بالألغام؟
منذ اللحظة الأولى كان واضحًا أن 
المثقف في سوريا أمام ثلاثة خيارات: 

أن يرحل عن سوريا، وهذا ما فعله عدد 
كبير منهم، أو ينافق السلطات ليأمن 
شرها، أو ينتظر زوار الليل والنهار 

ليرموا به في ”بيت خالته“.
قدر المثقف الذي يختار المواجهة 
أن يلقى العقاب الذي أنزله كبير آلهة 
الإغريق زيوس بـ“بروميثيوس“ الذي 

تجرأ وسرق النار وأعطاها للبشر، 
بتقييده إلى صخرة وسلّط عليه نسرا 
يأتيه كل يوم ليلتهم كبده. العقاب كان 

يتجدد كل ليلة ليعاني من نفس العذاب 
في اليوم التالي.

وقد يكون ما جاء على لسان النبي 
محمد (توفي عام 632 ميلادي) ”من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن 
لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان“، أفضل 
ما يعبّر بإيجاز كبير عن إشكالية 

المثقف مع السلطة.

في سوريا، من حاول تغيير ”منكر“ 
السلطة بيده ألصقت به تهمة الإرهاب، 
ومن اختار تغييرها بلسانه، إما غادر 

خارج البلاد، أو انتهى الأمر به في 
حبس انفرادي. أما من كتموا الغضب 

والغيظ في قلوبهم، فقد تحملوا 
الاتهامات بأنهم عملاء للسلطة. والآن 

بعد سقوط النظام، يلقب الذين قاوموها 
بقلوبهم بـ“المكوعين“.

محاولة تصنيف البشر ممارسة 
عنصرية بشعة، وهي أشد بشاعة عندما 
تطبق على المثقف والفنان. الحكم على 

المثقف من خلال موقفه من السلطة، عدا 
أنه موقف جبان، هو موقف انتهازي 
غالبًا.. المثقف يدينه أو يتوّجه عمله 

فقط.
أتمنى ألا يقع المثقفون والفنانون 

في سوريا في فخ التصنيفات، وألا 
يضطر فنانون ومثقفون كبار للدفاع 

عن مواقفهم وتقديم تفسيرات لها، وألا 
يسارع من دخل السجون منهم أو غادر 

البلاد لانتهاز الموقف والمطالبة بنياشين 
تعلق على صدره.

شعرت بألم لا يقل عن مشاعر الألم 
التي انتابتني وأنا أراقب المشهد من 
داخل الزنازين، عندما شاهدت صدفة 

الفنان الكبير – كبير رغم أنوفنا جميعًا 
– دريد لحام، يقول ما أراد أن يقوله 

على مدى 60 عامًا ”فروع المخابرات في 
سوريا كانت أكثر من المدارس،“ وأن 
أكبر سجن في سوريا كان لأصحاب 

الرأي.
أريد أن أختم بمقولة تنسب إلى 

المؤرخ وعالم الاجتماع التونسي ابن 
خلدون (لا بد من الإشارة إلى أن نسبها 

إليه مشكوك فيه حيث لم يتم العثور 
على ذكر لها في أي من أعماله) المقولة 
هي: إذا دخلت أفريقية (تونس) وافق 

أو نافق أو غادر البلاد.
في سوريا، هناك مثقفون وفنانون 

نافقوا، وآخرون اختاروا مغادرة 
البلاد.. لكن، بالتأكيد لا يوجد مثقف 
حقيقي واحد أو فنان حقيقي واحد 

وافق على ما جرى داخل سوريا على 
مدى 54 عامًا.

معظم المهن يمكن القيام بها دون 
الاضطرار للحديث، أو الكلام فيها 
يقتصر على مصطلحات ومفردات 

تتعلق بالمهنة. لكن، ماذا يفعل مثقف 
أو فنان وسيلته الوحيدة للتواصل مع 
البشر القلم أو الكلمة المنطوقة.. ماذا 
يفعل في بلد للجدران فيه آذان وعيون؟

ماذا يفعل المثقف 
في بلد للجدران 
فيه آذان وعيون

تركيا تؤسس لنظام إقليمي بعد هزيمة إيران

المشهد داخل سوريا.. عن قرب
هل ننتظر سقوط تفاحة سوريا في حجر أردوغان

مشروع تركيا الجديد لا يختلف 

عن مشروع إيران القديم إلا في 

أنه يستبدل اعتماد الثانية على 

الشيعة بالسنة ويملك تقريبا 

نفس التوجهات والديناميكيات 

والأهداف التي ستؤدي إلى 

المزيد من تقسيم المنطقة

تركيا تلعب على وتر أن 

مشروعها يمكن أن يخفف 

واحدة من التحديات التي تواجه 

دول أوروبا وهي وقف الهجرة 

واحتواء نشاط الإسلاميين 

من أصحاب الأفكار العقائدية 

وإعادتهم إلى بلدانهم

في سوريا مثقفون وفنانون 

نافقوا وآخرون اختاروا مغادرة 

البلاد.. لكن بالتأكيد لا يوجد 

مثقف حقيقي واحد أو فنان 

حقيقي واحد وافق على ما جرى 

ا
ً
داخل سوريا على مدى 54 عام

علي قاسم
كاتب سوري 



من اللافت أن عودة إنتاج 
الفوسفات في تونس بوتيرة ما 

قبل 2011 تسير ببطء شديد غير مفهوم 
رغم خفوت صخب الاحتجاجات المطلبية 

على الأقل منذ الوباء. فالنقابات التي 
يقال إنها كانت تعطل يبدو أنها ما زالت 

بنفس القوة حتى مع تراجع سطوة 
اتحاد الشغل. ولكن المؤكد أن السلطات 

بعدما وضعت أهدافا منذ سنتين أو أكثر 
للاستفادة من هذا المورد الإستراتيجي 

المهم في ظل الهدوء السياسي مع 
وصول الرئيس قيس سعيد إلى أعلى 

هرم السلطة لم تتمكن من الوصول إلى 
الأهداف التي ترسمها كل سنة.

هذه الصناعة التي تتركز أساسا في 
منطقة الحوض المنجمي الجافة مناخيا 

والمضطربة اجتماعيا على مر عقود 
كانت لسنوات في قلب التقلبات الداخلية 
بسبب سوء إدارة الدولة للقطاع. وكانت 

أيضا في قلب المنافسة الشديدة بين كبار 
المنتجين، فدول شمال أفريقيا من بين 

أكبر المنتجين، حيث تقترب المغرب ومصر 
من قمة الترتيب العالمي. وفي أعقاب 

اندلاع الحرب في أوكرانيا بداية 2022، 
انخفضت صادرات الفوسفات من روسيا، 

وهي منتج رئيسي آخر، إلى جانب 
الصين، الأمر الذي تسبب في ارتفاع 

الأسعار في السوق العالمية، لتبلغ ذروتها 
عند 350 دولارا للطن في 2023.

فتح هذا الوضع فرصا لتونس، 
التي تعيش في خضم أزمة مالية حادة 

رغم امتلاكها رابع أكبر احتياطي 
للفوسفات في العالم، والذي يزيد عن 

800 مليون طن، وفق التقديرات الرسمية، 
لتحقيق عوائد مجزية تفيد الاقتصاد 
وتنعش خزينة الدولة وتحافظ على 

فرص العمل ومن ثم تنميتها. لكن هذه 
الأزمة الاقتصادية والتفاوتات الداخلية 

والفساد كانت أيضا حججا رئيسية 
استخدمها قيس سعيد لإعادة ترتيب 

القطاعات الحيوية، والتي يفترض أنها 
قاطرة رئيسية للازدهار فيما بعد. لكننا 

لا نرى أثرا ملموسا في الواقع لهذه 
الخطط.

رغم سنوات الهدوء منذ عام 2021، 
سار قطاع الفوسفات الذي بلغ ذروته 

قبل 14 سنة مع كميات بلغت 8.2 مليون 
طن عكس تطلعات المسؤولين مع تراجع 
إنتاجه بأكثر من 25 في المئة هذا العام 

مقارنة بعام 2023، إذ أنه لم يصل 
حتى نصف ما تم إنتاجه في العام 

2010. فاستمرار تعثر تحقيق الأهداف 
هو نتيجة لتداخل عوامل سياسية 
واجتماعية واقتصادية، لم يتمكن 

المسؤولون من فك طلاسمها حتى مع 
إعلان وزارة الصناعة في مايو الماضي 

أن لديها إستراتيجية للنهوض بالقطاع 
تشمل التطوير وجعل سكان مناطق 

الإنتاج مساهمين في التنمية.
النقابات، خاصة اتحاد الشغل، لطالما 

كان لها دور بارز في السياسة المحلية، 
ولديها تأثير قوي في مختلف القطاعات 

الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الفوسفات. 
وبعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي، تغيرت ديناميكيات 

القوة السياسية والاجتماعية في البلاد، 
ولكن النقابات لا تزال تحتفظ بقدرتها 

على التأثير في مجريات الأمور، خاصة 
في المناطق ذات الطابع الصناعي مثل 

ولاية (محافظة) قفصة حتى مع قيام 
السلطة بتحجيم دورها لبعض الوقت من 
أجل المصلحة العامة، وفي ظل تطمينات 

الرئيس قيس سعيد بأن للجميع حق 
في هذا المورد، وخاصة مع زيارته إلى 

الحوض المنجمي في يوليو 2023 للتأكيد 
على ذلك التوجه.

أحد التفسيرات التي تعطينا لمحة 
عن عدم انتعاش القطاع هو أنه بالرغم 
من أن سطوة اتحاد الشغل قد تراجعت 
بشكل نسبي في بعض الحالات نتيجة 

للظروف الاقتصادية الصعبة وحالة 
الانقسام الداخلي التي يعاني منها، 

لكن النقابات لا تزال تتمتع بقدرة 
كبيرة على التأثير وتساهم في عرقلة 

استئناف الإنتاج بشكل أسرع، فالمطالب 
الاجتماعية المتعلقة بتحسين ظروف 

العمل، والعدالة الاجتماعية والتوظيف، 
عوامل ساهمت في التعثر.

لكن من جهة أخرى، السلطات تواجه 
صعوبة في تنفيذ خططها، بما في ذلك 
تحسين الإنتاجية. هذه الصعوبة يمكن 
أن تكون نتيجة لعدة أسباب من بينها 
الإدارة غير الفعالة، وضعف التنسيق 

بين المؤسسات الحكومية والقطاع 

الخاص، والبيروقراطية، مما يؤدي إلى 
تأخير تنفيذ المشاريع. أضف إلى ذلك 

المشاكل المالية، فبعد سنوات من الأزمة 
الاقتصادية، تُواجه الحكومة صعوبة 
في توفير التمويلات اللازمة لتحديث 

البنية التحتية وتطوير القطاع مع ضعف 
القدرة على جذب المستثمرين. كما أن 

العجز في الميزانية وارتفاع الدين العام 
حدّا من قدرتها على دعمه على النحو 

المطلوب.
علاوة على هذه العوامل الداخلية 

القديمة – الجديدة، ثمة تحديات خارجية 
تتعلق بالأسواق الدولية. فالفوسفات 
التونسي، الذي تضاهي جودته جودة 

الفوسفات الأميركي، مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالطلب العالمي على الأسمدة، أي 

أن تقلبات الأسواق للأسمدة والفوسفات 
يمكن أن تؤثر على أيّ خطط للاستثمار 
في القطاع، مما يجعله أكثر هشاشة، ما 

يجعل الوضع مرتبطا بأبعاد تاريخية لم 
تكسر حتى اليوم.

كان أكبر استخدام تاريخي 
للفوسفات كمكون في الأسمدة الزراعية، 
ففي عام 2008، كانت تونس خامس أكبر 

منتج على مستوى العالم، ويرجع ذلك 
جزئيا إلى إنتاجها الوفير من المعدن 
عالي الجودة. ومع ذلك، واجه القطاع 
منذ ذلك الحين قضايا حوكمة حرجة، 

بما في ذلك نمط متكرر من الاحتجاجات 
وحصار الإنتاج من قبل المواطنين غير 
الراضين عن الفساد ونقص الشفافية 

في الصناعة. وقد منع هذا الدولة 
من استغلال مواردها بشكل كامل 

وتحسينها، وقد حد أيضا من مساهمته 
المحتملة في التحول في مجال الطاقة. 
كما جعل دولا عربية مثل الأردن التي 
لم تكن ضمن المنتجين الرئيسيين في 

السابق تتقدم تونس بأشواط.
على السلطات إدراك أنها تضيع 

الوقت بعدم إطلاق العنان لتحريك عجلة 
هذه الصناعة، التي قدر البنك المركزي 

خسائر النقص في إنتاجيتها بنحو 40 
مليون طن في العشرية الماضية، بينما 

فاقت الخسائر المالية سقف الـ7 مليارات 
دولار، لكنني أعتقد جازما أن الأرقام 

تتجاوز ما يتم الإعلان عنه رسميا. فنحن 
لسنا في ترف حتى نترك الدولارات 

تتبخر بينما مواردنا مخزنة تحت الأرض 
بلا جدوى.

تفرقت رؤى الطبقة السياسية 
الجزائرية في الآونة الأخيرة بين 

محاذير المخاطر الخارجية ومحاذير 
انتفاضة الشارع المحلي. لذلك، بدا مطلب 

التفرغ السريع للجبهة الداخلية عبارة 
عن بالون يصعب الإمساك به رغم خفته 

ورقّة جلده، الأمر الذي يعكس تباين 
دواعي ومصدر ذلك المطلب، بين من يعتبر 
أن التوترات القائمة في المنطقة والأزمات 
المتصاعدة باتت مصدر خطر يهدد الدولة 

برمتها، وبين من يعتبر أن جدار المناعة 
ضد ذلك الخطر يبدأ من تسوية وترتيب 

الأوضاع الداخلية، بما في ذلك صوت 
الشارع.

بين موقف حركة البناء الوطني، 
وجبهة القوى الاشتراكية، وحركة 

مجتمع السلم، يتضح أن الرسالة لا تصل 
بشكل ومحتوى موحد للمتلقين. فما 

يراه عبدالقادر بن قرينة هو أن السلطة 
والطبقة السياسية في مركب واحد، وأن 

الجزائريين مطالبون بالوقوف جبهة 
واحدة خلف مؤسسات الدولة لدرء 

المخاطر الخارجية. أما يوسف أوشيش 
فيرى أن جدار المناعة يتطلب بعض 

المراجعات الجوهرية، يأتي على رأسها 
لجم المقاربة الأمنية في تسيير الشأن 

العام، والسماح للمؤسسات الاجتماعية 
الأخرى بأداء دورها. في حين يرى 

عبدالعالي حساني شريف أن حوارا 
وطنيا شاملا يحضره الجميع هو الكفيل 

بتمتين وتماسك الجبهة الداخلية.

من هذه الطروحات يبدو أن الفاعلين 
السياسيين لم يحددوا بعد مصدر 
الخطر الداهم، إذا كان يتمثل في 

التوترات والتطورات الإقليمية، والقوى 
المعادية المترصدة، أم الجبهة الداخلية 

الصامتة التي لا يدري أحد في ماذا 
تفكر وكيف تتفاعل وماذا تريد، بسبب 

سد جميع قنوات التواصل أو الاستماع 
للشارع خلال السنوات الماضية. لذلك 

يعم الاختلاف حول آليات المواجهة 
والتصدي، رغم الإجماع على أن الجبهة 
الداخلية، وإذ يتضح أنها موجهة ضد 

من، إلا أن طروحات الطبقة السياسية لم 
تبين بعد جبهة بين من ومن وكيف؟

في سنوات ماضية، جزم المسؤول 
رفيع المستوى والسياسي المخضرم 
مولود حمروش، في تعليق له على 
الانسداد الذي وصل إليه الحراك 
الشعبي، بأن التغيير في الجزائر 

لن يكون ولن ينجح إلا بتوافق بين 
السلطة والمعارضة، وأن نجاح تجربة 

التحول الديمقراطي والتعددي في 
نهاية ثمانينات القرن الماضي، في بداية 
الأمر، كان بوجود مطلب شعبي تفاعلت 

السلطة حينها معه بشكل إيجابي.
وهو ما لم يحدث في انتفاضة عام 

2019، بسبب تباين الرؤى في قراءة 
الأشياء، وامتد إلى غاية اللحظة التي 

تعيشها المنطقة، حيث يتحدث الكل عن 
الجبهة الداخلية والحوار السياسي، 

لكن مصدر الخطر لا زال غير محدد، إذا 
كان من خارج الحدود أم من داخلها.

بمجرد سقوط النظام السوري، في 
13 يوما، بعد 13 عاما من الصمود، 
تحولت أنظار البعض إلى الجزائر، 

وكأن الأمر يتعلق بأحجار ”دومينو“، 
وذلك لاعتبارات سابقة تصنف النظامين 

في خانة واحدة، لاسيما وأن عبارة 
وزير خارجية قطر السابق حمد بن 

جاسم آل ثاني، لنظيره الجزائري 
الراحل مراد مدلسي، ”سننتهي من 

سوريا ثم نتفرغ لكم“ لا زالت راسخة 
في الأذهان.

وذلك مؤشر كاف ومشروع لبعث 
الهواجس لدى دوائر القرار السياسي 

في البلاد، لكن أوجه التشابه بين بعض 
النخب العربية الحاكمة، هي التي ترفع 

المخاوف على الأوطان قبل الحكام. 
فقد رحل النظام السوري وبقيت 

سوريا بمخاوفها وهواجسها الراهنة 
والمستقبلية، لكن العلة تبقى قائمة في 

الرؤية الصائبة للتحولات. فمتى تم 
التشخيص السليم للأوضاع يتم حل 

الأزمات وتلافي الاضطرابات.
سيتحدث التاريخ عن حقبة آل الأسد 
في سوريا، كما يتحدث عن حكام آخرين، 

بمن فيهم الرئيس عبدالمجيد تبون، 
في الجزائر، والعبرة في إنقاذ الأوطان 
قبل إنقاذ الذوات، بداية من العودة إلى 
الوعاء الشعبي قبل الحلفاء والأصدقاء، 
إلى الرد الذكي لطمأنة الناس التي تريد 

الخير للجزائر، ولجم الأشرار الذين 
يريدونها متهاوية، ممزقة، أو رجلا 

مريضا.

العالم ليس جمعية خيرية، وصراع 
المصالح والنفوذ كفيل بتدمير الحياة 

على هذه الأرض. لذلك فالمسؤولية كبيرة 
والتحديات أكبر، ولا يكون أهلا لها إلا 
من أدرك اللعبة، سواء كان في السلطة 

أو في الطبقة السياسية أو المجتمع 
المدني، ومفتاح ذلك تشخيص الداء قبل 
تحديد الدواء، وإلا كان العلاج فوضويا 

ونتائجه غير مجدية، تزيد الأضرار 
إيلاما.

أمام الجزائر بكل مكوناتها 
ومؤسساتها فرصة جديدة، لتطمئن 

أصدقاءها على حاضرها ومستقبلها، 
وتخرس الألسن التي لا تنام ولا تستيقظ 

إلا على نهشها. لكن ذلك لن يكون إلا 

بالرؤية الثاقبة والصائبة للتحولات، 
ثم استقطاب جميع أبنائها مهما 

كانت مشاربهم وخلفياتهم السياسية 
والأيديولوجية. وتلك هي وصفة الجبهة 

الداخلية المأمولة، فلا يمكن أن تكون 
وسيلة لصناعة المجد السياسي بركوب 

موجة السلطة، وترك قارب الشارع يغرق.
الاستقواء بالأجانب والولاء للخارج 

دمّر أوطانا بكاملها، فلا الأنظمة 
الدكتاتورية صمدت ولا الديمقراطية 

أرست دعائمها. ويبقى النموذج 
الجزائري فريدا من نوعه، فقد انتفض 
الجزائريون في نهاية ثمانينات القرن 

الماضي، في وقت لم تكن المنطقة قد 
سمعت شيئا عن التعددية والديمقراطية، 

ونأت انتفاضة 2019 بنفسها عن موجة 
الربيع العربي. ومهما كانت النتائج 

فإنها أحداث مفصلية، لكنها تمت بعيدة 
عن أذرع الأخيار والأشرار معا.

هذه التجربة، وبهذا الطبع العنيد 
الذي لا يروقه أن يكون رأسا من قطيع، 

تعود مقولة مولود حمروش إلى 
الواجهة، فالتغيير المأمول لن يكون 

إلا بتوافق الجميع سلطة ومعارضة. 
فلا الشارع مستعد لسقوط النظام، ولا 

النظام مستعد لاستنساخ انتفاضة 
شعبية جديدة، لكن فهم اللعبة وإدراك 
التحولات تحتم على الجميع الجلوس 

لإصدار وصفة الانتقال السلس، لتكتمل 
التجربة بكل أركانها.
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التجــــار  يعلــــق   - (الأردن)  الرمثــا   
والأسواق الأردنية المحاذية لسوريا أمالا 
كبيرة على اســــتعادة النشاط الاقتصادي 
مــــع جارتهم فــــي أعقاب الإطاحــــة بنظام 
بشــــار الأسد في وقت ســــابق هذا الشهر، 
لتأســــيس علاقات أكثــــر انفتاحا ومنفعة 

للطرفين خلال المرحلة المقبلة.
وفي الســــابق كان الأردن يعتبر نقطة 
مركزية مهمة لســــوريا، بخصوص تجارة 
الترانزيت من خلال نقل البضائع والسلع 
لدول الخليج العربي، مثلما سوريا مهمة 
لتجــــارة الأردن للوصــــول إلى الأســــواق 

الأوروبية وتركيا ولبنان.
ولكــــن نتيجة الحرب في ســــوريا منذ 
2011 وحتــــى العــــام 2021 تراجعت حركة 
التبــــادل التجاري تدريجيــــا بين الجارين 
لتبلغ مســــتويات غير مسبوقة، إلى حدود 
التوقــــف النهائــــي نتيجــــة المعــــارك على 

الحدود.
وبعــــد أن كان حجــــم المبــــادلات يصل 
في المتوسط إلى حوالي 615 مليون دولار 
سنويا قبل 2011، بلغ بنهاية العام الماضي 

نحو 146.6 مليون دولار.
معارضـــة  فصائـــل  ســـيطرة  ومـــع 
على الســـلطة تطمح دمشـــق، التي تقول 
إن العقوبـــات الغربيـــة هي الســـبب في 
المشاكل الاقتصادية، إلى أن تسهم عودة 
الروابـــط الاقتصادية مـــع جيرانها، بما 
فيهم الأردن، في التعافي من آثار الحرب 
المدمـــرة وجـــذب العملة الأجنبيـــة التي 

تحتاج إليها بشدة.

ويبدو أن الأمر ذاته يشغل الأردنيين، 
فقـــد مرت ســـنوات عجاف على أســـواق 
مدينـــة الرمثا التـــي طالما كانـــت مركزا 
البضائـــع  صنـــوف  لمختلـــف  تجاريـــا 
الســـورية، بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي 
الملاصـــق لمحافظـــة درعـــا، وقربهـــا من 
يربطان  اللذيـــن  الحدوديـــين  المعبريـــن 

البلدين.
وبعدمــــا كانــــت الرمثا قبلــــة لأهالي 
وتجــــار الأردن من كل المحافظات، تحولت 
نتيجة الحــــرب في أراضــــي جارتهم إلى 

منطقة ”منكوبة“، لكن تجارها يعيشــــون 
هــــذه الأيــــام على أمل العودة إلى ســــابق 
العهد مــــع المتغيــــرات التي طــــرأت على 

الساحة السياسية السورية.
ويعوّل التجار بالمدينة على قرار فتح 
معبــــر جابر الحــــدودي مع ســــوريا أمام 
حركة الشــــحن الأربعــــاء الماضي، وهو ما 
سيســــهم في تعزيــــز انســــياب البضائع، 
ونهايــــة مرحلــــة جفــــاف عاشــــوها طيلة 

السنوات الماضية.
وقال حســــب الخب، وهــــو أحد تجار 
الجملة بمنطقة تسمى ”السوق السوري“، 
لوكالة الأناضول ”نحن نعتبر سوريا سلة 

غذاء للمواطن العربي.“
وأضاف ”نأمل عودة الحركة التجارية 
إلــــى ســــابق عهدهــــا، ولكننــــا نعتقد أن 
أشــــقاءنا فــــي ســــوريا لم يتجهــــزوا بعد 
لمرحلــــة التصدير، بســــبب تدميــــر البنية 

التحتية.“
وتابع ”مع فتح حركة الشــــحن البري 
بين البلدين، فإننــــا نتوقع أن يكون حجم 
الصادرات من المملكة إلى سوريا أكبر من 

الواردات.“
ودعا الخب حكومة بلاده إلى ”تسهيل 
الرســــوم  وتخفيض  البضائع،  انســــياب 
الجمركيــــة لنعوض خســــائر الســــنوات 

الماضية.“
وزيــــر  أعلــــن  الماضــــي،  والخميــــس 
الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة 
أن المئات من الشــــاحنات عبرت من وإلى 
ســــوريا خلال الأيام الثلاثــــة الماضية، مع 
عودة انسياب البضائع بين البلدين عقب 
سقوط نظام البعث في الثامن من ديسمبر 

الجاري.
وقــــال القضاة خــــلال زيــــارة تفقدية 
أجراها إلى معبــــر جابر، والمنطقة الحرة 
الأردنيــــة – الســــورية المشــــتركة ”خــــلال 
الأيــــام الثلاثــــة الماضيــــة، عــــادت حركة 
انســــياب البضائع من الأردن إلى سوريا 
ومن سوريا عبر الأراضي الأردنية للدول 

الأخرى.“
وبينّ أن خلال هذه الأيام توجهت إلى 
ســــوريا 500 شــــاحنة محملة بالبضائع، 
وأكثر من 150 شــــاحنة أخرى انطلقت من 
ســــوريا من خلال الأراضي الأردنية لعدد 

من دول الشرق الأوسط.
وقال القضاة في تصريحات صحفية 
إن ”الأردن ســــمح للســــوريين بالتصدير 

عبــــر الأردن لــــكل دول العالم عبــــر نظام 
الترانزيت.“

رئيســــيين،  بمعبرين  البلدان  ويرتبط 
هما الجمرك القديم الذي يقابله الرمثا من 
الجانب الأردني، وقد خرج عن الخدمة منذ 
سنوات بسبب تداعيات الأزمة في سوريا، 

ونصيب الذي يقابله جابر الأردني.
نصيب مفتوح  ورغم أن معبر جابر – 
جزئيــــا منذ العــــام 2018 بعــــد أن أبعدت 
قوات نظام الأســــد مسلحي المعارضة من 
الجنــــوب، فإن حركة التجــــارة لم تنتعش 

لتصل إلى مستواها قبل الحرب.

وقبل الحــــرب في ســــوريا كان المركز 
الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا 
لخلاص البضائع ويعمــــل فيه قرابة 600 
موظــــف وتمر عبره نحو 5 آلاف شــــاحنة 

يوميا.
وقال التاجر خالد شــــنوان إن ”معظم 
بضائعنــــا الآن هــــي من مصــــر والصين، 
وجزء منها من تركيــــا، وما يعنينا حاليا 
هو عامل الوقت، فســــوريا قريبة جدا منا 
ويسهل الوصول إليها والاستيراد منها، 
كما أن منتجاتها تتســــم بالرخص مقارنة 

بالدول الأخرى.“
وأكد للأناضول ”كل ما نتمناه هو أن 
تعود حركة الاســــتيراد من سوريا لجميع 
القطاعــــات، ولا أعتقد الآن أن هناك مانعا 

لتحقيق ذلك.“
كمــــا أعرب عــــن تطلعه إلى ”أســــعار 
تنافســــية تتيح زيادة حجم الاستيراد من 
وأكد أنهــــم لا ينظرون  جارتنا ســــوريا.“ 
كتجــــار إلــــى جوانــــب أخــــرى، فــــكل ما 
يعنيهم بحســــب قوله هو ”عودة الحركة 

التجارية“.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت 
صناعيــــة تعمــــل فــــي قطاعــــات صناعة 
الإســــمنت والبلاســــتيك والرخام وإنتاج 
الزيــــوت المعدنيــــة والدهانــــات والخلايا 

الضوئية وغيرها.
ووصف التاجر الأردني محمد عبيدات 
سوريا بأنها ”الشريان الرئيسي لأسواق 
مدينــــة الرمثــــا“، معتبــــرا أن ”الاقتصاد 
الأردني يعتمد على الدول المجاورة، وإذا 
توقف مــــع أي واحدة منهــــا ينعكس ذلك 

علينا.“
وقال ”في زمن (المخلوع بشار) الأسد 
تضررنا كثيرا، بســـبب ضغوط اللاجئين 

من جهـــة، وانقطـــاع التجـــارة من جهة 
أخرى.“

الـــدول  أكثـــر  مـــن  الأردن  ويعتبـــر 
تأثرا بما شـــهدته جارتـــه منذ عام 2011، 
إذ يســـتضيف علـــى أراضيـــه نحو 1.3 
مليون ســـوري، قرابـــة نصفهم يحملون 
صفـــة ”لاجـــئ“، فيما دخـــل الباقون قبل 
بـــدء الثورة فـــي بلادهم بحكم النســـب 

والمصاهرة والمتاجرة.

الوحيـــد  الحـــدودي  المعبـــر  وكان 
الذي يعمـــل بصورة عادية في ســـوريا 
هـــو معبرهـــا مـــع لبنـــان. وفـــي العام 
2019 أعـــادت فتـــح معبـــر القائـــم مـــع 

العراق.
ويحدو عبيدات تفاؤل في أن تشـــهد 
المرحلة الجديدة تبادلا تجاريا مع الدولة 
الســـورية الجديدة، وأن يكـــون الوضع 

أفضل مما كان عليه سابقا.

وقــــال إن ”تحقيــــق ذلــــك يعتمد على 
الدولتــــين الأردنية والســــورية، من خلال 
عقد اتفاقيات تجارية، وتخفيض الرسوم 
الجمركيــــة بمــــا يتيــــح تعزيز انســــياب 

البضائع.“
وطالــــب عبيــــدات حكومتــــي البلدين 
بالإســــراع في إعادة تأهيــــل معبر الرمثا 
– درعا، والذي يقع وســــط مدينــــة الرمثا، 

وتوقف عن العمل بسبب الحرب.
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طريقكم إلى الأسواق مفتوح لكن انتبهوا للمطبات!

الأردن يتطلع إلى استعادة تجارته المفقودة مع سوريا
إعادة فتح معبر جابر - نصيب يبث التفاؤل في انتعاش قوي للأعمال بأسواق مدينة الرمثا الحدودية

ــــــة الأردنية مع  ــــــت ســــــنوات التشــــــاؤم بين تجــــــار المناطــــــق الحدودي انقلب
ســــــوريا إلى تفاؤل مع عودة تدفق الســــــلع والمســــــافرين من خلال المعبر 
الوحيد الصالح للعمل بين الجارين، وهو مؤشــــــر قد يســــــاعد في انتعاش 
حركية الأســــــواق وتحفيز المســــــؤولين على تطويرها، بما يخدم اقتصادي 

البلدين مستقبلا.

 بغــداد - أكـــدت أحـــدث المؤشـــرات أن 
الاســـتثمار في الغاز المصاحب في العراق 
أظهر علامات نمو ســـريعة خـــلال الفترة 
الماضية، حيث تحث الســـلطات خطاها من 
أجل الاستفادة من الانبعاثات التي ترافق 

عمليات إنتاج النفط.
وحرقـــه  الغـــاز  التقـــاط  ويســـاعد 
لاســـتخدامه في إنتـــاج الكهربـــاء على 
مكافحـــة التغيـــرات المناخيـــة، حيث أن 
حرقه يهدر الوقود ولا يســـهم في تقليل 

الطلب على إمدادات الغاز من إيران.
وأعلنـــت وزارة النفـــط، فـــي وقـــت 
متأخر الخميس، ارتفاع نســـبة استثمار 
الغاز المصاحب إلـــى 70 في المئة بنهاية 
العـــام الحالي. وذكرت فـــي بيان أوردته 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية أن هذا 
الرقم تم الكشف عنه خلال اجتماع عقده 

نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة حيان 
عبدالغني.

وأكد وكيـــل وزارة النفط عزت صابر 
إســـماعيل حرص الحكومة والوزارة من 
خـــلال توجيهـــات عبدالغنـــي، على رفع 
معـــدلات اســـتثمار الغـــاز، بما يســـاهم 
توليـــد  لمحطـــات  الوقـــود  توفيـــر  فـــي 
الاقتصـــاد  ودعـــم  الكهربائيـــة  الطاقـــة 

المحلي.
وقـــال إن ”الـــوزارة حققـــت أيضـــا 
إنجازا في مجـــال إنتاج وخزن وتصدير 
الغـــاز الســـائل، فضلا عن زيـــادة منافذ 
تجهيـــز الغاز للمركبات، بســـبب ارتفاع 
الأعداد التي تمت إضافة منظومات الغاز 
مشـــيرا إلى زيادة أعداد الورش  إليها،“ 
الفنية أيضا للارتقاء بمستوى الخدمات 

المقدمة للمستهلكين.

اســـتعراض  الاجتمـــاع  خـــلال  وتم 
المشـــاريع التـــي تنفذهـــا الـــوزارة لرفـــع 
معدلات اســـتثمار الغـــاز المصاحب، فضلا 
عن مشـــاريع تنفذها لتطوير حقول الغاز، 
بهـــدف دعم قطـــاع الطاقـــة والصناعة في 

البلاد، وفق البيان.

ويقول الخبـــراء إن العراق يهدر منذ 
عقود ثروات هائلة مـــن الغاز المصاحب 
لعمليـــات إنتـــاج النفـــط بســـبب نقص 
المنشـــآت الخاصة بمعالجتـــه وتحويله 
إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

وتشـــير تقديرات وزارة النفط إلى أن 
العـــراق يمتلك احتياطيـــات تقدر بنحو 
132 تريليـــون قدم مكعبـــة من الغاز، وأن 
الغاز المصاحب يمثل نســـبة 70 في المئة 

منها.
وتظهر إحصائيات رســـمية أن ثاني 
أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية 
يعالج حاليا نحـــو 1.5 مليار قدم مكعبة 
قياســـية يوميا من الغـــاز المصاحب، أي 
نصـــف الكميات التي تنبعـــث يوميا من 

هذه المادة.
وقبل ثلاث ســـنوات تعهّـــدت وزارة 
النفط بأنـــه في نهاية 2024 ســـينخفض 
حرق الغاز في الحقول الجنوبية بنسبة 
90 فـــي المئـــة، لكـــن منذ ذلـــك الحين زاد 
العراق بنســـبة 5 في المئـــة فقط الكميات 

المعالجة من الغاز المصاحب.

تحالف مصري - إماراتي يعيد إحياء

مشروع سياحي واعد في المغرب

الاستثمار في الغاز المصاحب

العراقي يظهر علامات نمو سريعة
 الصويرة (المغرب) - كســـرت السلطات 
المغربية أخيرا طوق الجمود عن مشـــروع 
ســـياحي واعد يعود إلى عقدين من الزمن 
وتقدر كلفتـــه الإجمالية التقديرية بحوالي 

1.5 مليار دولار.
وتسلم تحالف بقيادة الملياردير المصري 
ســــميح ســــاويرس، إلى جانــــب الإماراتي 
حســــين النويس والمصري حســــام الشاعر، 
المشــــروع الذي ســــيقام في مدينة الصويرة 
المطلة على ســــاحل المحيط الأطلسي خلال 
مراســــم أقيمت الخميــــس الماضي بحضور 

رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وجـــاءت الخطـــوة بعدمـــا اســـتحوذ 
المســـتثمرون الثلاثـــة على كامل رأســـمال 
شـــركة تطوير محطة الصويـــرة موكادور، 
بهدف إعـــادة إطلاق المشـــروع المطل على 
المحيط الأطلسي، والذي بدأت الأعمال فيه 

عام 2004، ولكنه واجه بعض العثرات.
التحالـــف  يضـــخ  أن  المرتقـــب  ومـــن 
اســـتثمارات أوليـــة تتجـــاوز 500 مليون 
دولار، علـــى أن يجذب اســـتثمارات بنفس 
القيمـــة خلال الســـنوات المقبلة، بحســـب 

ساويرس.
وقال فـــي تصريح لبلومبيرغ الشـــرق 
إن ”الاســـتثمارات في المجمل قد تصل إلى 
1.5 مليـــار دولار، في حال نجاح المشـــروع 

واستقطابه لمستثمرين آخرين.“
وبحســـب المعطيـــات حول المشـــروع، 
فإن منتجع الصويـــرة موكادور يمتد على 
مساحة 590 هكتاراً، وقد تم تطوير المرحلة 
الأولى منه على مساحة 320 هكتارا تشمل 
ملعبـــين للغولف وفندقا يضـــم 175 غرفة، 
إضافـــة إلـــى مناطـــق عقاريـــة مخصصة 

للمشاريع السكنية والتجارية.

وقـــال أخنوش في تصريحات صحفية 
إن مـــن شـــأن المشـــروع أن ”يعـــزز البنية 
الســـياحية فـــي المملكة، لتكون مســـتعدة 
لاســـتقبال أحداث عالمية، على رأسها كأس 
العالـــم 2030،“ مؤكـــداً أن الحكومـــة تدعم 
الاستثمار الســـياحي، لما يوفره من فرص 

عمل مهمة للشباب.
وســـيقوم تحالف المســـتثمرين بإعادة 
تجديد الفندق الحالي، وبناء ســـتة فنادق 
جديـــدة أخـــرى، وتطويـــر قرية ســـياحية 
ترفيهيـــة، خـــلال فترة تمتد إلى 14 ســـنة. 
ويتوقـــع أن يســـتقطب المشـــروع 100 ألف 
سائح سنوياً بعد انتهاء تطويره بالكامل.

المشـــروع  يضيـــف  أن  المقـــرر  ومـــن 
السياحي حوالي 3700 سرير فندقي جديد، 
لتُضاف إلى الســـعة الحالية للمدينة التي 
تناهز عشـــرة آلاف ســـرير، ما يمثل زيادة 
بنحـــو 35 في المئـــة، كما ســـتوفر الفرص 
الاســـتثمارية المرتقبـــة أكثـــر مـــن 4 آلاف 

فرصة عمل.
وقال حســـين النويس، رئيس مجلس 
إدارة النويس للاســـتثمارات، إن الفرصة 
في مشـــروع الصويرة موكادور ”تكمن في 
كونه قائماً، ويحتاج إلى تطوير وإصلاح.“
وأضـــاف فـــي تصريـــح لبلومبيـــرغ 
الشـــرق ”تحتـــاج هـــذه الوجهـــة أيضا 

والبـــري،  الجـــوي  والربـــط  للترويـــج، 
لاستقطاب السياح، وسنقدم تجربتنا في 

هذا الصدد من خلال شركة روتانا.“
وحققت الســـياحة في المغـــرب رقما 
قياسيا باستقبال حوالي 16 مليون سائح 
مـــع نهاية نوفمبر الماضي، وهو ما يفوق 
ما حققه القطاع في ســـنة 2023 بأكملها. 
وتطمح السلطات إلى زيادة عدد السياح 

إلى 26 مليوناً بحلول نهاية العقد.
ويتجه البلد كذلـــك نحو تحقيق رقم 
قياسي في إيرادات القطاع بنهاية 2024، 
مع تســـجل نحو 11.4 مليار دولار بزيادة 
سنوية 9 في المئة، بحسب توقعات جديدة 

من وزارة السياحة.
ويمثـــل الرقم المتوقع زيادةً بنحو 1.3 
مليار دولار عن المســـتهدف الأولي العام 
للحالي. وهو مؤشـــر علـــى انتعاش في 
قطاع يلعـــب دوراً كبيراً في الاقتصاد من 
خلال مساهمته بسبعة في الناتج المحلي 
الإجمالي، فضـــلاً عن توفيره فرص عمل، 

وجلب العملة الأجنبية.
ويوظف القطاع الســـياحي نحو 827 
ألف شـــخص، ما يمثل 7.8 فـــي المئة من 
إجمالي القوى العاملة النشـــيطة، مقابل 
5 في المئة خلال العام الذي ســـبق تفشي 

الجائحة.
وقال حسام الشـــاعر رئيس الشرقية 
للاستثمار إن المنتجع ”سيحوّل الصويرة 
إلى وجهة ســـياحية عالمية،“ لافتا إلى أن 
مســـاهمة شـــركته في المشـــروع ستكون 
للمنتجعات السياحية  باسم ”صن رايز“ 
والفنـــادق، والتـــي تملـــك 23 فندقـــاً في 
مصـــر، إضافة إلـــى فنادق فـــي زنجبار 

واليونان.

لقد عادت حركة 

انسياب البضائع بين 

الأردن وسوريا

يعرب القضاة

ب يه إ ج

حريصون على توفير 

الوقود لمحطات 

توليد الكهرباء

عزت إسماعيل

146.6
مليون دولار حجم مبادلات عام 

2023 بعدما كانت قبل 2011 

تصل إلى 615 مليون دولار

1.5
مليار دولار كلفة منتجع الصويرة 

موكادور على ساحل الأطلسي 

ويمتد على مساحة 590 هكتارا

لماذا كل هذا التلوث



 لنــدن - تتجـــه أســـعار القمـــح فـــي 
الأســـواق العالميـــة نحو أطول سلســـلة 
تراجع لها منذ أكثر من خمســـة أشـــهر، 
في ظـــل توقعات بوفـــرة المعروض خلال 
الموسم الحالي وقوة سعر صرف الدولار 

رغم سياسة خفض الفائدة الأميركية.
الزراعـــة  وزارة  تقديـــرات  وتشـــير 
الأميركيـــة إلى أن الإنتـــاج العالمي للقمح 
ســـيصل إلى مســـتوى قياسي في موسم 
2025، إذ مـــن المرجـــح أن تنتـــج   – 2024
وتحقـــق  وفيـــرا،  محصـــولا  أســـتراليا 
بعض مناطق أميركا الجنوبية، وخاصة 
الأرجنتـــين، حجـــم محصـــول أفضل من 

المتوقع.
وفي الولايات المتحـــدة تراجع إنتاج 
القمـــح الأحمر الشـــتوي الصلـــب، الذي 
يُســـتخدم في صنـــع دقيق الخبـــز ويُعد 
الأكثر زراعة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك أشار جاك سكوفيل، سمسار 
الحبوب في مجموعة برايس فيوتشـــرز، 
في تصريـــح لوكالـــة بلومبيـــرغ إلى أن 
المزارعين زرعوا المحاصيل الشـــتوية في 

ظل ظروف جيدة.
وقال ”لقد شـــهدت أســـتراليا كميات 
كبيرة مـــن الأمطار التي أثرت على جودة 
القمـــح، لكنهـــا مازالت تمتلـــك محصولاً 

ضخمًا للتصدير في الأسواق العالمية.“
ويرى خبراء أن قيام بنك الاحتياطي 
الفيدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) 
بتخفيض أســـعار الفائدة عدة مرات كان 
مـــن بـــين الاحتمـــالات التي دعمـــت قوة 
العملـــة الأميركية، الأمر الذي ســـاهم في 

كبح أسعار القمح.
العقـــود  أن  المؤشـــرات  وتظهـــر 
المســـتقبلية للقمح في بورصة شـــيكاغو 
تراجعت الخميس الماضـــي، وذلك لليوم 
السادس على التوالي، في أطول سلسلة 
خســـائر منذ أواخر شهر يونيو الماضي. 
كما يتجه ســـعر القمح إلى تسجيل ثاني 

انخفاض أسبوعي على التوالي.

وسجل عقد القمح القياسي انخفاضا 
بواقع 15 في المئة للطن الواحد منذ بداية 
العام الحالي، نتيجة المخاوف من فائض 

الإمدادات العالمية في عام 2025.
وانخفضـــت العقـــود الآجلـــة للقمح 
تســـليم مارس المقبل بنسبة 1.7 في المئة 
لتصل إلى 5.33 دولار للبوشل الذي يعادل 

27.2 كيلوغرام.
وخفـــض المجلـــس الدولـــي للحبوب 
أواخـــر نوفمبـــر توقعاته لإنتـــاج القمح 
العالمي في الموسم الحالي جزئياً بمقدار 
مليوني طن، ليصـــل إلى 796 مليون طن، 
بســـبب تراجـــع التوقعـــات فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
ومع ذلك، ربما يكون الزخم الهبوطي 
محدودا بســـبب تراجـــع حجم المحصول 
في روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، 
وتقليـــص موســـكو صادراتهـــا من هذه 

المادة منذ الصيف الماضي.
وخفضت شـــركة الاستشارات سوف 
إيكون الأسبوع الجاري توقعاتها لإنتاج 

روســـيا خلال العـــام الحالي إلـــى أدنى 
مستوى منذ 2021.

الجمعة  الروســـية  الحكومة  وأعلنت 
أنها حددت حصة تصدير القمح للنصف 
الثاني من موســـم التصدير 2024 – 2025 

عند 10.6 مليون طن.

ويمثـــل هـــذا الرقـــم انخفاضـــا عن 
حصتها البالغة 11 مليون طن التي أعلن 
عنهـــا في أواخر الشـــهر الماضي الاتحاد 
اتحـــاد  وهـــو  الأوراســـي،  الاقتصـــادي 
تجاري يضم روســـيا وأربـــع دول أخرى 
مـــن جمهوريـــات الاتحـــاد الســـوفييتي 

السابقة.

 إلينــوي (الولايات المتحــدة) - حصلت 
شـــركة  مـــن  ثابـــت  طلـــب  علـــى  بوينـــغ 
بيغاســـوس للطيـــران التركيـــة منخفضة 
الكلفة لشـــراء مئـــة طائرة من طـــراز 737 
ماكس 10، لتستعيد بذلك زبونا رئيسيا من 
أيربـــاص في دفعة لأكبر طراز أحادي الممر 

لدى شركة صناعة الطائرات الأميركية.
ويمثـــل الطلـــب، الـــذي قالـــت بوينغ 
الخميس إنه يتضمن خيارات لشـــراء مئة 
طائرة أخـــرى، أكبر طلب على طراز ماكس 
هـــذا العام ويتوج عاما مضطربا للشـــركة 
بعـــد الاضطرابات الإداريـــة والمالية عقب 
حادثة على متن طائـــرة 737 ماكس جديدة 

في يناير الماضي.
وتبلغ قيمة الصفقـــة 5.85 مليار دولار 
بعد الخصومـــات المعتادة فـــي الصناعة، 
وفقا لتقديرات أســـعار التسليم من شركة 

سيريوم أسيند البريطانية.
وتأتي الطلبية بينما تعمل تركيا على 
زيادة زخم صناعة السفر بما يعود بالنفع 
على قطاع الســـياحة، الذي يعتبر من أهم 

مصادر العملة الصعبة للبلد.
لكن بيغاسوس تواجه منافسة إقليمية 
قوية فـــي الطيران الاقتصـــادي مع وجود 
شـــركات خليجية تتصدر المشهد مثل ناس 
للطيران الســـعودية، التي تعد رابع أفضل 
شركة في هذا القطاع على مستوى العالم، 
فضلا عن شركة فلاي دبي وطيران العربية 

الإماراتيتين.
وبينما ارتفعت أسهم بوينغ بواقع 2.6 
في المئة عقب هذه الأنباء، انخفضت أسهم 
أيربـــاص 0.5 فـــي المئة خـــلال التعاملات 

المبكرة في بورصة باريس الجمعة.
ويأتي الانعـــكاس غير المتوقع لعملاق 
تصنيـــع الطائـــرات الأوروبيـــة بعد مرور 
عـــام على إشـــارة بيغاســـوس إلـــى أنها 
ســـتلتزم بموردها الحالـــي لطلبها التالي 

من الطائرات.
وكانـــت شـــركة الطيـــران الاقتصادي 
التركيـــة ســـاحة معركة لفتـــرة طويلة بين 
عمالقة الطائرات، وهـــو ما دفع الصفقات 

الصعبة إلى 
التوجه إلى 

أيرباص قبـــل حوالي عقد من الزمن والآن 
العودة إلى موردها الأصلي.

وقال متحدث باسم أيرباص لرويترز، 
التي لم تذكر هويته، ”نحن نحترم اختيار 
زبائننا. سنستمر في الوقوف إلى جانبهم 

وخدمتهم بأسطول أيرباص الحالي.“
وأدى انفجـــار بوينـــغ فـــي الجو إلى 
إشـــراف تنظيمـــي أكثر صرامـــة، وهو ما 
كشف عن مشاكل كبيرة في سلامة الإنتاج 
والجـــودة، كما أدى الإضـــراب إلى إيقاف 

إنتاج طائرات بوينغ لمدة سبعة أسابيع.
وجمعت الشـــركة الأميركيـــة 25 مليار 
دولار لدعـــم مواردها المالية المتعثرة. ومع 
انتهاء الإضراب أعادت بوينغ بحذر إنتاج 
737 في أوائل ديســـمبر، حســـب ما ذكرته 

رويترز.
ومع طلب بيغاســـوس، فإن لدى بوينغ 
طلبات لأكثر مـــن 4300 طائرة 737، بما في 
10، أكبر  ذلك أكثر مـــن 1200 لطائرة 737 – 

طراز في عائلة ماكس، وفقًا للشركة.
ومـــع ذلـــك لـــم تعتمـــد إدارة الطيران 
الفيدرالية الأميركيـــة (أف.دي.أي) طرازي 
ماكـــس 10 وماكس 7، أصغر طراز في هذه 
الفئة، بسبب مشاكل تتعلق بنظام مكافحة 

الجليد في المحرك.
وقالت بيغاسوس في بيان إن ”عمليات 
التسليم من المتوقع أن تبدأ في عام 2028.“ 
وتحصل شـــركات تصنيـــع الطائرات على 
جزء كبير مـــن قيمة الصفقة عند تســـليم 

الطائرة إلى الزبون.

وقال الرئيس التنفيذي لشـــركة بوينغ 
كيلي أورتبـــرغ في شـــهر أكتوبر الماضي 
إن الشـــركة ”تتوقع الاســـتمرار في إنفاق 

النقود خلال العام المقبل.“

وستقيّم الشـــركة التركية فرص تأكيد 
الطلب فـــي الســـنوات المقبلة، بنـــاء على 
ظـــروف الســـوق واحتياجات أســـطولها. 
وذكرت بيغاســـوس، التي شهدت انتعاشًا 
ســـريعًا في الســـفر بعـــد وبـــاء كورونا، 
لرويتـــرز هذا العام أنهـــا تعمل على طلب 
طائـــرة نفاثة لمواصلة نموها الســـريع في 

العقد المقبل.
غوليز  التنفيذيـــة  رئيســـتها  وقالـــت 
أوزتـــورك فـــي بيـــان إن شـــركة الطيران 
”ســـتدرس تحويـــل خياراتها لمئـــة طائرة 

أخرى من طراز ماكس 10 إلى طلبات ثابتة 
في الســـنوات القادمة اعتمادا على ظروف 

السوق واحتياجات الأسطول.“
وأشـــارت إلـــى أن الطلبية تتماشـــى 
مـــع مبادرة بوينـــغ الوطنيـــة للطيران مع 
تركيا، والتي أطلقت في عام 2017. وأكدت 
أوزتورك أن هذه الشـــراكة ”ستفرز فرصًا 
جديـــدة للمصنعـــين الأتراك وتســـاهم في 

صناعة الطيران الأوسع.“
وتأسســـت بيغاســـوس في عام 1990 
وأعيد إطلاقها كشـــركة طيـــران منخفضة 
الكلفـــة في عـــام 2005 تحت مظلة شـــركة 
إيساس القابضة، وتشغل رحلات إلى 144 
وجهة في 53 دولـــة، بما في ذلك 35 وجهة 

محلية و109 وجهات دولية.
وتبنت الشـــركة التركية في السنوات 
الأخيـــرة نهجـــا يركز علـــى الرقمنة تحت 
شعارها ”شركة الطيران الرقمية الخاصة 
وتقدم تقنيات مبتكرة لتعزيز تجربة  بك،“ 

الركاب.
وتربـــط بيغاســـوس بـــين 
أوروبا وشـــمال أفريقيا 
وآسيا  الأوسط  والشرق 
خـــلال  مـــن  الوســـطى 
رحلات مباشرة ورحلات متصلة 
عبر تركيا، مع الحفاظ على التركيز 
القوي على الاستدامة والمساواة في 

مجال الطيران.

 لنــدن - تتأثــــر أســــعار الحلويات، من 
ألواح الحلوى إلى الشوكولاتة الساخنة، 
إلى حــــد كبيــــر بالعقود الآجلــــة لحبوب 
الماليــــة،  الأدوات  تســــمح  إذ  الــــكاكاو، 
التي يتــــم تداولها في لنــــدن ونيويورك، 
للمشــــترين والتجــــار بتحديــــد الســــعر، 

وتشكل معيارا للمبيعات في العالم.
وفي منتصــــف 2023 بــــدأت صناديق 
التحوط، وهي فئة من المســــتثمرين الذين 
يســــتخدمون الأموال المجمعة من القطاع 
الخــــاص لإجــــراء رهانــــات مضاربة، في 
الانســــحاب مــــن تــــداول العقــــود الآجلة 

للكاكاو.
وكان لتقلبات الأســــعار في الأســــواق 
سبب في ارتفاع تكاليف تداول العقود، ما 
جعل من الصعب تحقيق الأرباح بالنسبة 

إلى المستثمرين في المضاربة.
وقــــد تســــارعت وتيــــرة تراجعهم في 
النصــــف الأول من هــــذا العام مــــع بلوغ 
الأسعار مستوى قياسيا في أبريل، بسبب 
مشــــكلات العرض في غرب أفريقيا، وفقا 

لحسابات رويترز.
واســــتندت الأرقــــام إلــــى بيانات من 
لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية (سي.

أف.تي.ســــي)، التي تشــــرف على ســــوق 
نيويورك، وبورصة آي. سي. إي فيوتشرز 
أوروبا، وهي بورصة تجمع أرقام التداول 

في لندن.

وقــــال رازفان ريمســــينغ، مدير حلول 
الاســــتثمار فــــي أســــبكت كابيتــــال، وهو 
صندوق مقره لندن بقيمة 9.3 مليار دولار 
ويستخدم الترميز والخوارزميات للعثور 
على الصفقــــات، ”أصبحت هذه الســــوق 
متقلبــــة بشــــكل متزايــــد. وكان رد فعــــل 

نظامنا هو تقليص مراكزنا.“
وخفضت أســــبكت التعــــرض للكاكاو 
فــــي صندوقها المتنوع من نحو 5 في المئة 
مــــن صافي قيمة أصولهــــا في يناير 2024 

إلى أقل من واحد في المائة بعد أبريل.
التحوط  صناديــــق  رحيــــل  وتســــبب 
انخفــــاض  فــــي  الآخريــــن  والمضاربــــين 
السيولة في السوق، ما جعل من الصعب 
الشــــراء والبيع، وهو ما أدى إلى تأجيج 
التقلبات إلى مســــتويات قياسية وتغذية 

ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ويقول مسؤولو الصناديق وسماسرة 
ســــوق الكاكاو والتجــــار إن التراجع ترك 
ضغوطــــا دائمة علــــى الســــوق. وقد أدى 
ذلــــك إلى فجوات أكبر بين الســــعر، ودفع 

بعض اللاعبين فــــي الصناعة إلى البحث 
عــــن أدوات بديلة، ما خلــــف تأثيرًا دائمًا 

على القطاع.
وفي الشــــهر الجاري بلغ عدد العقود 
الآجلــــة التــــي يتــــم الاحتفاظ بهــــا عالميًا 
فــــي نهاية يوم تداول معين، وهو مؤشــــر 
رئيســــي لصحــــة الســــوق يُعرف باســــم 
”المصلحــــة المفتوحة“، أدنى مســــتوى له 
منــــذ عــــام 2014 على الأقل، وفقــــا للأرقام 

العالمية.
ويؤكــــد خبراء أن ذلــــك علامة على أن 
ســــوق العقود الآجلة بشكل عام انكمشت 
بشــــكل كبير، حيث لم تكــــن البيانات قبل 

عام 2014 متاحة.
والأربعــــاء تجــــاوزت أســــعار العقود 
الآجلــــة للكاكاو في نيويــــورك ذروتها في 
أبريل. وتعتبر سوق العقود الآجلة ترسًا 
حاســــمًا فــــي صناعة الكاكاو، ما يســــمح 
بالحذر  الشــــوكولاتة  وشركات  للمنتجين 

من تعرضهم لتقلبات أسعار الحبوب.
الدخــــل  الآجلــــة  العقــــود  وتحــــدد 
للمزارعين والــــدول ذات الدخل المنخفض 
التي تنتج الكاكاو في العالم، والذي يأتي 
معظمــــه من غانا وكــــوت ديفوار في غرب 

أفريقيا.
التحــــوط  صناديــــق  وأصبحــــت 
والمضاربون لاعبين أكبر في أسواق السلع 
الأساســــية على مدى العقديــــن الماضيين 
مع نمــــو قيمة أصولهــــم الإجمالية. ولكن 
باعتبارهم مستثمرين ماليين لا يحتاجون 

إلى البقاء في السوق في أوقات التوتر.
ويوضــــح تأثيــــر خــــروج صناديــــق 
التحــــوط مدى اعتماد التــــداول على هذه 
الصناديــــق التي تخضع لقواعد تنظيمية 
خفيفة وتشــــكل الأســــواق المالية بشــــكل 

متزايد.
وأوردت رويتــــرز هــــذا العــــام تقريرا 
عــــن كيفيــــة تكديــــس صناديــــق التحوط 
لســــوق الســــندات الحكومية فــــي منطقة 
اليــــورو والتي تبلغ قيمتها 10 تريليونات 
دولار، مــــا أدى إلى التدقيــــق التنظيمي، 
وعــــن نفوذها المتزايد في تداول الأســــهم 

الأوروبية.
وبينما رفضــــت لجنة تداول الســــلع 
الآجلــــة التعليــــق ذكر مصدر مــــن الهيئة 
التنظيمية البريطانية أنه وفقاً لممارساتها 
الإشــــرافية على الســــوق ”كنــــا نعمل مع 
أماكن التداول والمشــــاركين لمراقبة النظام 

في السوق.“
الخبيــــر  تروســــتر،  برنهــــارد  وقــــال 
الاقتصادي في مؤسســــة أبحاث التنمية 
النمســــاوية في فيينا، والذي شــــارك في 
تأليــــف ورقة بحثية العــــام الماضي حول 
الــــدور المتنامــــي للجهات الماليــــة الفاعلة 
في أسواق مشتقات السلع الأساسية، إن 
”انســــحاب صناديق التحوط ســــاعد على 

تأجيج الأزمة في أسواق الكاكاو.“
وأضــــاف ”عندما أصبحت الأســــواق 
متقلبــــة للغاية هــــذا العــــام، اتضح كيف 
أصبحــــت صناديــــق التحــــوط والجهات 

المالية الفاعلة الأخرى مهمة للغاية.“

وبلغــــت حصــــة صناديــــق التحــــوط 
والمضاربين الآخرين في الســــوق ذروتها 
عنــــد 36 في المئة خلال مايــــو 2023، وهي 
أعلى نســــبة في عقد على الأقل، وبعد ذلك 
بدأ تراجعهم، وفقا للبيانات العالمية التي 

حسبتها رويترز.
وفي بداية هذا العام ارتفعت أســــعار 
الــــكاكاو العالميــــة بعد أن تضــــررت كوت 
ديفــــوار، أكبــــر منتج، من ســــوء الأحوال 
الجويــــة والمــــرض. وكان أداء غانا، ثاني 
أكبر منتج، أســــوأ جراء التهريب وتعدين 
الذهب غير القانوني فــــي مزارع الكاكاو 

وسوء إدارة القطاع.
وفي أوائــــل فبراير تجاوزت أســــعار 
الكاكاو أعلى مســــتوى قياســــي سابق تم 
تســــجيله في عام 1977. وقال مســــؤولون 
تنفيذيــــون فــــي خمســــة صناديق تحوط 
لرويتــــرز إنهم بدأوا في الانســــحاب مع 

نمو التقلبات وزيادة كلفة التداول.
ســــاخنة  الأســــواق  تصبح  وعندمــــا 
للغاية، تطلــــب البورصات من المضاربين 
زيادة مقدار الضمانــــات التي يضعونها 
لكل عقد آجل، وهو ما يزيد من تكاليفهم.

وقال لورانس أبرامز، رئيس شـــركة 
أبســـوليوت ريترن كابيتـــال مانجمنت 
في شـــيكاغو، إن ”كلفة تداول عقد آجل 
واحد مـــن الـــكاكاو ارتفعت مـــن 1980 
دولارا فـــي ينايـــر إلـــى 25.9 ألف دولار 

بحلول يونيو.“
وأوضح أبرامز، الذي باعت صناديقه 
كل أصولها قبل أن تبلغ الأســــعار ذروتها 
في أبريل، أن الأسعار المرتفعة والتقلبات، 
إلى جانب انخفاض السيولة، بدأت تؤثر 
على ”قرارات التداول وإدارة المخاطر في 
نظامنــــا.“ ورفض الإفصــــاح عن تفاصيل 
حجم الأمــــوال التــــي يديرهــــا صندوقه، 

مستشهداً بأسباب تنظيمية.
وتعــــد الكثير من صناديــــق التحوط 
المســــتثمرين بأنها لن تتجاوز قدراً معيناً 
من المخاطر، وهذا يعني أنه إذا أصبحت 
ســــوق معينة متقلبة جدا فعليهم تقليص 

تعرضهم لتقلبات الأسعار.
وارتفع الفارق بين الأسعار المعروضة 
والمطلوبــــة للعقود الآجلة، أو ما يســــمى 
”الفارق بين العــــرض والطلب“، إلى عنان 
الســــماء في أعقــــاب انســــحاب صناديق 

التحوط.
وقد جعل هــــذا التداول أكثر صعوبة، 
الأوســــع  والفروق  المنخفضة  فالســــيولة 
تعنيــــان أن المتداولين يكافحــــون لتنفيذ 
صفقــــات كبيــــرة دون تحريــــك الأســــعار 

الإجمالية.
وقــــال فلاديمير زينتيك، وهو شــــريك 
تجاري في شــــركة الوساطة ستون إكس، 
في إشــــارة إلى صناديــــق التحوط، التي 
ليســــت من بين زبائنــــه، ”إنك بحاجة إلى 
المضاربــــين، فبدونهــــم تفقــــد الكثيــــر من 
السيولة، وهو ما يســــمح بهذه التقلبات 

الواسعة وغير المنتظمة في السوق.“
وبحلول منتصف أبريل بلغت العقود 
الآجلــــة للكاكاو فــــي نيويورك مســــتوى 
قياســــيا آنذاك فوق 12 ألف دولار، بزيادة 
ثلاثــــة أمثال عن يناير، مــــا دفع صناديق 

التحوط إلى بيع مراكزها.
وقال ريمســــينغ ”لا تــــدوم الاتجاهات 
إلــــى الأبــــد. إذا بقيت في الحجــــم لفترة 

طويلة فإنك ستخسر كل مكاسبك.“
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انسحاب صناديق 

التحوط أجج الأزمة 

في أسواق الكاكاو

برنهارد تروستر

السوق باتت متقلبة 

جدا، وكان رد فعلنا 

تقليص مراكزنا

رازفان ريمسينغ

الطلبية تتماشى 

مع مبادرة بوينغ وتركيا 

في عام 2017

غوليز أوزتورك

15
في المئة نسبة انخفاض أسعار 

الطن من القمح منذ بداية العام 

الحالي، وفق المؤشرات

200
طائرة طراز بوينغ 737 

ماكس 10 ستشتريها 

الشركة التركية بقيمة تقدر 

بنحو 5.85 مليار دولار

نظرة مختلفة لعمليات الإنتاج

طلبية تركية ضخمة تبث

التفاؤل بانتعاش أعمال بوينغ

من يقدر على تذوقه اليوم

كيف أعادت هجرة استثمار

المضاربين تشكيل أسواق الكاكاو
صعود قياسي للأسعار جراء العرض الشحيح في أفريقيا

خلف الارتفاع القياســــــي في أســــــعار الكاكاو هذا العــــــام، والتي تعد أحد 
أركان الأسواق المالية التي تحرك كلفة الشوكولاتة، تحولا هائلا بعدما اتجه 
المستثمرون المضاربون الذين كانوا يدعمون أعمال القطاع إلى الخروج، ما 

أعاد تشكيل السوق جراء التغيرات التي أثرت على هذه التجارة.

أسعار القمح تقاوم وفرة

المعروض العالمي وقوة الدولار

 

بين وي ر ر ي ر
عمالقة الطائرات، وهـــو ما دفع الصفقات

الصعبة إلى
التوجه إلى 

ي م و ب
الركاب.

وت

ا
رحلات
عبر تركيا،
القوي على

مجال الطيران.
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 عنصر الزمن مـــن أهم الوحدات التي 
لا ندركها بشـــكل مباشر. فهناك أكثر من 
وحدة زمن ولكل منها نظامها، وكل منها 
ذات طبـــع ولها هويتها، وتندمج كل تلك 
الـــذوات فـــي اللحظة الواقعيـــة للكاتب، 
فتوظيـــف أيّ ذات قد يمـــر بقناة الأزمنة 
بمجملها، أو قد يمر بزمن محدد، وهناك 
زمـــن مقابل هو زمـــن النـــص الروائي، 
وأعتقـــد بـــأن أعْقـــد الأزمنة هـــو الزمن 
النفســـي، إذ يرتبط بالـــذات الوجدانية، 
وهو زمن افتراضي وليس حقيقيا كباقي 
الأزمنة، لكن لـــه عمق خاص في التأثير. 
هو عادة مكرس في الرواية الرمزية، كون 
الرمز حسب يونغ مدعاة للتأويل أو يثير 

الكوامن، وهو أخطر الأزمنة تقنيا.
يحتـــاج الزمن النفســـي إلـــى دراية 
ودقة ودربة في التوظيف، ويرتبط بهذا 
الزمـــن منطقـــة الطفولة، والتـــي دائما 
تجدها مهملة رغم أهميتها، لذا فيما بعد 
لا يجد الكاتب بدا لاستعادتها والتعويل 
عليهـــا وعلى الزمـــن الافتراضـــي، لكن 
من الممكـــن أن يقوم البناء فـــي الرواية 
إلـــى تنبيهنا بوحدة الزمـــن، ففي رواية 
كسر الروائي  فوكنر ”الصخب والعنف“ 
إطار وحدة الزمن التسلسلي في الواقع 
والوجود الذي تعتمـــد عليه الرواية في 
تاريخهـــا، وقلب وحـــدة الزمن الروائي، 
ففـــي الروايـــة كان بنجـــي الصغير هو 

محور الرواية والأحداث.

جدل الحوارات 

من المهم جدا الكشـــف عـــن وحدات 
الزمن بالرواية، وهذا ما اشـــتغلت عليه 
روايـــة  ”الرجل المئوي“ للكاتب العراقي 
وارد بـــدر الســـالم، حيث مســـألة الزمن 
والتاريخ هي المحور الأســـاس في بنية 

الرواية .
تشـــكل بنيـــة الجدل أحـــد البنى أو 
الوحدات في الرواية، حيث هناك معنى 
علمي يقابله معنى تاريخي، وقد تجاوز 
وارد بدر الســـالم الترســـيمات الأساس 
في كون الزوج هو مثال العلم والحقيقة 
والزوجة مثال الأســـاطير، لكن قلْب تلك 
الميزة جـــاء لصالح الروايـــة، وهذا هو 
المعنـــى الأدبي الذي تتطلـــب المضامين 
إثارته، وفي التفســـير العضوي للرواية 
أنها كانـــت ترتكز على الحـــوار ما بين 
الـــزوج، الـــذي يؤمن بوجود أســـطورة 

حقيقيـــة، والزوجـــة التـــي تقـــف على 
ناصيـــة المنهـــج العلمـــي ولا تتخلـــى 

عنه.
وفـــي المعرفة اللســـانية لغة الحوار 
لا تصنـــف على أنها لغـــة اجتماعية، بل 
انفتحت اللغة علـــى جوانب أخرى، ولم 
تكن مرتبطة بجانـــب أحادي يجعل أفق 
الرواية ضيقا، ووحدة الزمن متسلســـلة 
فـــي مســـارها، وقـــد تنوعـــت إيقاعات 
الحـــوار في عـــدة أبعـــاد، وذلك لـــه أثر 
في رفع مســـتوى الاســـتدلال، ففي البعد 
الواحـــد نمط الدلالة يعـــاد بعدة وجوه، 
وفـــي الأبعاد المتعددة تكون الدلالات هي 
المتعددة وتخرج من النمط الواحد، وهنا 
تتسع نسب الاســـتدلال وتتنوع، ويكون 
لكل مســـتوى دلالي مســـار يتجـــه فيه، 
وعلـــى مســـتوى الكتابة نلمـــس التعدد 
والرواية  الدلالـــي،  للمســـتوى  والتنوع 
منـــذ المســـتهل قدمـــت لنا الفكـــرة التي 
كتبت على عنونـــة الغلاف، لكن من دون 
صيغة مباشرة، بل عبر إشارة مختصرة 

وليست مسهبة.
في تفســـير المواقـــف المتعارضة ما 
بـــين الـــزوج والزوجة نلمس لســـانيات 
اللغـــة في الرواية تمر بمتعرجات مهمة، 
فنشاط اللغة الروائية في الرواية له الأثر 
الواضح في رفع مســـتوى متعة القراءة، 
فعلى مستوى التحليل المعرفي للسانيات 
للغة، هي تكاد تكون بوحدة زمن دائرية، 
كلما استنفدت طاقاته تجددت من جديد، 
ففي الصفحة الخامسة نلمس في خطاب 
الزوجة العلمي ”تســـيّرون الزمن حسب 
أهوائكم..“ نصل إلى التفســـير اللساني 
المقصود فـــي رد الزوج ”إنه زمن مفتوح 

على كل شيء.“
ومـــا بـــين لغـــة ولغـــة أخـــرى لا بد 
من وضع أســـس لســـانية لـــكل خطاب، 
فالزوجـــة هي الوجه الذي يمثل نشـــاط 
خطاب المنهـــج العلمي بتمامه المضمون 
والمعنى ووحدة الزمـــن العضوي، فيما 
الزوج يمثل التاريخ والأسطورة والزمن 
المفتـــوح، وهنـــا لســـنا إزاء الاختـــلاف 
والخلاف الواضح، بل نتجه نحو المعنى 
الروائـــي الذي يتكشـــف أكثـــر عبر ذلك 
الصراع ما بين خطـــاب الزوجة العلمي 
وخطاب الزوج المبتعد نحو أفق حر غير 

محدد.
ونلمـــس كذلك بـــين إصـــرار الزوج 
على الذهاب إلى المســـرح وتردد الزوجة 

في ذلـــك، وهنا المعرفة اللســـانية تكون 
مرتبطـــة مباشـــرة بالحـــس والمشـــاعر 
بوصفهـــا لغة صامتة، ونهـــدف هنا في 
التوغل نحو النفس البشـــرية لشخصية 
الزوجة والـــزوج، فهناك اتفاق أسَـــري، 
لكـــنْ هنـــاك اختـــلاف على فكـــرة الزمن 
والزمـــان، عند الرجل المئـــوي الذي هو 
آصرة الجدل الأساس، والتي ينبثق من 

خلالها الجدل متعدد الوجوه.

رواية الزمن 

في جميـــع الصفحات تقدم لنا رواية 
دار  عـــن  الصـــادرة  المئـــوي“،  ”الرجـــل 
الدراويش للنشر والترجمة، ذلك الصراع 
الســـلمي ما بين خطاب المنهـــج العلمي 
الثابـــت وخطاب التصـــورات التاريخية 
المفتوحـــة، ونلمس تشـــعب ذلك الصراع 
وعـــدم البقـــاء في أفـــق الفكـــرة العامة، 
والفصـــول التي تمثـــل المســـار الزمني 
لرواية ما بعد الحداثة جميعا قد ارتبطت 

بفكرة الزمن والزمان بشكل مباشر.
ونشـــير هنـــا إلـــى أن الزمـــان هـــو 
التوقيـــت، ووحدة الزمن هـــي قرين ذلك 
التوقيـــت، وكل توقيـــت يشـــتمل علـــى 
وحدة زمنية أو أكثر، ولكل من شخصية 
الزوجة والزوج هنـــاك توقيتات وهناك 
وحـــدات زمنيـــة لهمـــا، ففـــي الحضور 
للمســـرح توقيت والحضور العضوي له 
زمن، وفضاء المســـرح له زمن أيضا، لذا 
يكون التوقيت كرياضيات لا لبس فيها، 
ويكون لوحدات الزمن ذلك التعقيد الذي 

من الصعوبة حتى دراسته.
ونجد النســـب العالية من الدراسات 
النقديـــة للرواية تهمل تحليل وتفســـير 
وحدة الزمن بشـــكل مباشـــر، ونحن هنا 
نفصـــل وحدة زمن عن أخـــرى، فالزوجة 
هي وجود عضوي، هنـــاك زمن عضوي 
لهـــا، وهناك زمن حســـي يقابـــل الزمن 
العضوي، وكذا الأمـــر ذاته ينطبق على 
الزوج، والزمان الروائي في الرواية هو 
ذلـــك التعاقـــب الزمني الـــذي ينتقل من 
فصـــل نحو آخـــر، ومـــن الطبيعي هناك 
وحدة زمن تخص الإشـــارات التي ذكرت 
فيها البلدة الصغيـــرة التي يعيش فيها 
الزوجـــان، ووحـــدة الزمن تلـــك تختلف 
عن وحـــدة الزمن التي أشـــير إليها في 
حضور حشـــود بشرية لمشـــاهدة الرجل 

المئوي.

  قـــدم لنـــا أرســـطو مبكـــرا تعريفه 
للزمن على أنه عدد من التغيرات، والتي 
تستوجب الأخذ بالاعتبار حالة الزمن قبل 
تلك التغيـــرات وبعدها، وبعد التطورات 
وما  والوجودية  المثاليـــة  والطروحـــات 
تلاهما من تفكير فلســـفي مؤطر بالعلم، 
لم نلمـــس دراســـة وحدة الزمـــن إلا من 
خلال ما قدم غاستون باشلار في دراسته 
للزمن بشكل مفصل، وفي تفسير وتحليل 
بنيـــة الزمن فلســـفيا ونفســـيا، فصارت 
العلاقة بين الإنسان والزمن بوجهة نظر 
معاصرة، وأصبحت هناك علاقة في إطار 
التأثر والتأثير بشكل متبادل بين المؤلف 

ونتاجه الروائي.

في رواية ”الرجل المئوي“ نكاد نجزم 
أننا نلمس المؤلف وارد بدر الســـالم في 
الأفكار المطروحة من قبل الزوج على وجه 
الخصـــوص، وفي ذلك التحديد المنهجي 
العلمي عند الزوجـــة، ومن الطبيعي أن 
مؤلـــف الروايـــة يؤمن بالواقع بنســـبة 
أعلى بكثير من إيمانه بالظواهر الكبرى 
أسطورية النمط، وعنصر الزمن في بنية 
الروايـــة في جريانه مـــن فصل إلى آخر 
يحيلنا نحو ذلك التتابع الزمني، والذي 
ينقطـــع ويعـــود كما في روايـــة ”الرجل 
المئـــوي“، وذلك من خلال وقوف الســـرد 
عنـــد نقطة نهاية الفصل، وبعد ذلك يبدأ 
الســـرد العودة من جديد لسرد الأحداث 

وبيان الأفكار.
امتـــازت الرواية بنوع مـــن التوازن 
النوعـــي فـــي التحـــولات الزمنيـــة غير 
المعقدة، والفضاء الزماني لشـــخصيتي 
الراوي والســـارد وزوجتـــه، ولم يحدد 
ففضاء  والـــزوج،  الزوجة  بشـــخصيتي 
زمان المسرح وفضاء زمن الرجل المئوي 
المزعوم، ومن يقوم بالثرثرة في انتصاف 
زمن الظهيرة، وتلك التوقيتات المتعددة 
فتحـــت أفـــق الرواية في عدة مســـارات 

وسبل.
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وارد بدر السالم يتلاعب بالزمن ويخلق منه جدلا مثيرا
يعتبر الزمن من أهم عناصر الكتابة 
الســــــردية، يؤطر مسارات الحكاية 
والأفكار  والأمكنة  والشــــــخصيات 
والتصورات، ولذا كان الزمن محل 
ــــــين، فكان  الاهتمــــــام الأول للروائي
ــــــي عندهم  ــــــق التجديد البنائ منطل
كما كان منبت التجريب والتجديد، 
ــــــس واحدا  خاصــــــة وأن الزمن لي
أبدا. وهــــــذا ما يعيه جيدا الروائي 
وارد بدر السالم ويتقن التحكم به 

في روايته ”الرجل المئوي“.

صورة مغايرة للمرأة والرجل (لوحة للفنان خيرالله الشيخ سليم)

فعالية معرفية تجمع كل القراء

 الريــاض - تتواصـــل فعاليـــات ”ملتقى 
القـــراءة الدولـــي“، الـــذي تنظمـــه هيئـــة 
المكتبـــات الســـعودية فـــي مركـــز الملك 
عبداللـــه المالي، بالعاصمـــة الرياض إلى 
مساء السبت 21 ديســـمبر الجاري، مقدما 
العديد من الفقرات التي تهتم بفعل القراءة 
وترســـيخ المعرفة لدى مختلـــف الأجيال 

والشرائح.
ويهـــدف الملتقـــى إلى دعم مســـيرة 
التحـــول الوطني في الســـعودية، وإثراء 
وترســـيخ  العالمـــي،  الثقافـــي  الحـــوار 
قيـــم الثقافة والقراءة، وإبـــراز المبدعين 
المحليين، واستضافة مختلف المبدعين 

العرب والأجانب، وإثراء تجربة القراءة.
ويوفر الملتقى تجربة ثقافية مبتكرة 
تجمع بين التنوع والإبداع، مقدما فرصة 
مثالية للأجيال الناشــــئة والكبار على حد 
سواء للتفاعل مع مختلف جوانب القراءة، 
ممــــا يعزز مــــن حضور الثقافــــة والقراءة 

كجزء أساسي من الحياة اليومية.
أقســــام  عــــدة  الملتقــــى  ويتضمــــن   
رئيسية، منها المســــرح الذي سيحتضن 
نخبــــة مــــن المتحدثين الذين يشــــاركون 
تجــــارب ملهمة في القراءة، ومنصة تبادل 
الكتــــب حيــــث يمكــــن للزوار استكشــــاف 
مجموعة مختارة مــــن الكتب، مع إمكانية 
تبادلهــــا، فيما تســــهم أنديــــة القراءة في 
ترسيخ قيم الثقافة، ودعم التبادل الفكري 

بين قراء العالم.
 ويجمـــع ”ملتقـــى القـــراءة الدولـــي“ 
ثقافـــات مختلفة، وحضـــارات لتفتح آفاق 
القـــراء في خوض تجارب جديدة، تســـهم 

في رعاية الحصيلة الثقافية لديهم.
 وتنوعت فعاليات الملتقى، ومن بينها 
جلســـات حوارية مثل الجلســـة الحوارية 
للدكتور سعد البازعي التي جاءت بعنوان 
”صناعـــة المبـــادرات القرائيـــة ذات الأثر 

المســـتدام“، وأخرى بعنوان ”أهمية قراءة 
لقاسم الرويس، فيما  التاريخ للمستقبل “ 
دار حوار مع الدكتور محمد الخالدي حول 

”القراءة الرافد الذي لا ينضب“.
 كما قدمت جلســـات أخـــرى من بينها 
”كيف تعيـــد التكنولوجيا تشـــكيل عادات 
القراءة والتعلم“، و“من ســـاق البامبو إلى 
جاءت في ســـياقها  أســـفار مدينة الطين“ 

قصص إنسانية عابرة للحدود.
كما تتطرق الجلسات إلى موضوعات 
مختلفـــة مثل ”التواصـــل الأدبي العالمي: 
بناء الجســـور بين الناشرين والثقافات“، 
و“الأبطـــال الخارقـــون: مـــن الخيـــال إلى 
الواقع“، إضافة إلى إثارة موضوع ”سحر 
الســـرد: كيـــف تغـــذي الروايـــات عقولنا 
وقلوبنا“، وقضيـــة أخرى عن ”أثر القراءة 

الفعالة في المؤلف الناجح“.
وناقـــش الملتقـــى من خلال جلســـاته 
الحواريـــة الثقافية المهمـــة قضايا أدبية 
ومعرفية تهتم بالقرّاء والأدب والســـعودي 
والثقافـــة العربيـــة، إضافةً إلـــى تنظيمه 
لعدد من ورش العمل التـــي تناولت ثقافة 

الصحراء والهوية العربية.
الثقافـــي  الحـــدث  هـــذا  وصاحبـــت   
العديـــد من الفعاليات والأنشـــطة وخاصة 
الورشات التي أشـــرف عليها المختصون 
والتي تســـعى إلى ترســـيخ عادة القراءة 
في المجتمع الســـعودي وعنـــد كل الفئات 
العمريـــة وإلى التشـــجيع علـــى المعرفة 

بصفتها وسيلة للبناء الحضاري.
ومن شـــأن ورش العمل أن تســـهم في 
بناء وتطوير الأفـــراد. وتتيح لهم الاطلاع 
علـــى المزيـــد مـــن الأطروحـــات الأدبيـــة 

المختلفة، التي من شـــأنها بناء أجيالٍ من 
القراء بمختلف المناهل والمصادر.

ويهدف هذا التجمـــع الثقافي الدولي 
إلى جعل القراءة ركيزة أساســـية في رحلة 
التحول الحضاري، وتســـليط الضوء على 
المواهب الســـعودية والعربية والعالمية، 
وتعزيـــز ثقافـــة القـــراءة وتبنيهـــا كقيمة 
مجتمعية تســـهم فـــي الارتقـــاء بالوعي، 
وتوسيع آفاق الفكر داخل بيئة تجمع بين 
الإبداع والتنوع في مجال القراءة من خلال 
فعاليـــات مبتكرة تجذب مختلـــف الفئات 

العمرية والتوجهات الفكرية.
ويأتي الملتقى امتدادًا لمشاريع هيئة 
الرامية  ومبادراتها  الســـعودية  المكتبات 
لتعزيز العادات القرائية. ويجمع المحبين 
والمهتميـــن بأندية القراءة، التي تُســـهم 
في تعزيز العادات والممارســـات القرائية، 
بتوفير منصـــاتٍ للتبادل الفكري والنقاش 
البنّاء، واستعراض أنماطٍ وأساليب عملية 
في المجالات القرائية، وتُمثّل هذه الأندية 
جسورًا متينة تربط بين القراء، والإسهام 

للوصول إلى مستقبل واعد.

ووفـــق المنظمين فإنـــه ”بصفة عامة 
يأتي تنظيم هيئة المكتبات لملتقى القراءة 
الدولـــي في إطار جهودها المســـتمرة في 
إيجاد فعالية قرائية، ومعرفية تجمع القراء 
بمختلف ميولهم ومشاربهم. بالإضافة إلى 
العمل على دعم التبادل الفكري والنقاشات 
الهادفـــة؛ لتحفيز المجتمع على ممارســـة 
القراءة. فضلاً عن تعزيز العادات القرائية 
في ظل التحديـــات الكبيرة التي تواجهها 

مع التطوّر السريع الذي يشهده العالم.“
ويســـعى الملتقـــى، المنتظـــم مـــن 19 
إلى 21 ديســـمبر الجاري، إلى الجمع بين 
ثقافات متعـــددة وحضارات متنوعة، لفتح 
آفاق جديدة أمام القراء من مختلف الفئات 
العمريـــة والتوجهـــات الفكريـــة. ويركـــز 
أساســـا علـــى التعليم المســـتدام وتعزيز 
التواصـــل الثقافـــي، وبناء بيئـــة محفزة 
للإبـــداع والابتكار الثقافي، كما يهدف إلى 
تســـليط الضوء على المواهب السعودية 
التـــي تركت بصمتها في مجـــالات القراءة 
والفكر، ممـــا يعزز من فرص ظهورها على 

الساحة الثقافية.
ويوفر الملتقـــى تجربة ثقافية مبتكرة 
تجمع بين التنـــوع والإبداع، مقدماً فرصة 
مثالية للأجيال الناشـــئة والكبار على حد 
سواء للتفاعل مع مختلف جوانب القراءة، 
مما يعـــزز من حضـــور الثقافـــة والقراءة 

كجزء أساسي من حياتنا اليومية.

عنصر الزمن في بنية 

الرواية في جريانه من فصل 

إلى آخر يحيلنا نحو ذلك 

التتابع الزمني الذي ينقطع 

ويعود

ملتقى القراءة الدولي

في الرياض يحتفي بالمعرفة 

ويرسخ قيم الثقافة

{الرجل المئوي}.. صراع سلمي بين 

الخطاب العلمي والخطاب الأسطوري

الملتقى يجمع ثقافات 

مختلفة لفتح آفاق القراء 

في خوض تجارب جديدة 

تسهم في رعاية الحصيلة 

الثقافية لديهم

<

الرواية تمتاز بتوازن نوعي 

في التحولات الزمنية غير 

المعقدة والفضاء الزماني 

لشخصيتي الراوي والسارد 

وزوجته

محمد يونس محمد



 الربــاط - شـــكل توظيف اللغة العربية 
بطـــرق مبتكـــرة فـــي تشـــجيع صناعـــة 
المحتوى الهادف ضمن المنصات الرقمية 
موضـــوع منتدى انعقد بالربـــاط، تزامنا 

مع الاحتفاء باليوم العالمي للغة الضاد.
المنتـــدى نظمـــه مركز اللغـــة العربية 
للناطقـــين بغيرها، التابـــع لمنظمة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
(إيسيسكو)، تحت عنوان ”اللغة العربية 
بمشـــاركة  الهادف“،  المحتـــوى  وصناعة 
أكاديميـــين ومهتمـــين وصنـــاع محتوى 

رقمي باللغة العربية.
كمـــا ناقش اللقـــاء التحديـــات التي 
تواجـــه صناع المحتوى في ضوء التطور 
الرقمـــي والفـــرص التي يتيحهـــا الذكاء 

الاصطناعي.
وفي كلمة بالمناســـبة أكد نائب المدير 
العام للإيسيسكو، عبدالإله بن عرفة، أنه 

في خضم حركة تبادل المعلومات والأفكار 
على المســـتوى العالمي، تشكل اللغة أداة 
قويـــة، باعتبارهـــا جســـرا عالميـــا يربط 
الأفـــراد من مختلف الثقافـــات والأعراق، 
مســـجلا أن التطور الرقمي الذي يشهده 
العالم بـــات يفرض الحاجـــة الملحة إلى 
توظيف لغة مؤهلة تخدم صناعة محتوى 

هادف.
وأضـــاف بن عرفة أن اللغـــة العربية 
أضحت تســـهم في صناعة محتوى عالمي 
هادف يعـــزز مكانتها الدولية في شـــتى 
المجـــالات، مؤكـــدا في ذات الصـــدد على 
دورها في تمكـــين التبـــادل الثقافي عبر 
اســـتعراض منظـــورات ثقافيـــة مختلفة 

وتعزيز التفاهم العالمي.
فــــي المقابل حــــذر نائب المديــــر العام 
للإيسيســــكو من هيمنة لغــــة واحدة دون 
غيرها على مشــــهد صناعة المحتوى عبر 

العالــــم، وهو ما من شــــأنه تهديد التنوع 
اللغوي، مؤكدا حرص المنظمة على ضمان 
هــــذا التنوع في كل قطاعاتهــــا ومراكزها 
ومشــــاريعها، خاصة وأن اللغــــة العربية 

هي ”اللغة الجامعة في دولها الأعضاء.“
مـــن جهتها نوهـــت الكاتبـــة العامة 
بوزارة الشـــباب والثقافـــة والتواصل – 
قطاع الثقافة، ســـميرة المليزي، باختيار 
موضـــوع المنتـــدى الـــذي يتزامـــن مع 
الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، ما 
يضفي عليه أهمية كبيرة في ظل الثورة 

المعلوماتية والتطور الرقمي.
وأكـــدت المليـــزي على المكانـــة التي 
تحظـــى بها اللغـــة العربيـــة باعتبارها 
رابطـــا تواصليا ومعرفيا وحضاريا بين 
العديد من الشعوب على امتداد جغرافي 
مترامـــي الأطـــراف، فضـــلا عـــن كونها 
موضـــوع رهانـــات عالمية تـــزداد عمقا 
يومـــا بعد آخر بفضـــل رصيدها الحافل 

بالمعارف والإبداعات.
وفي سياق التحولات العالمية شددت 
المليزي علـــى ضرورة تعزيز مكانة اللغة 
العربية فـــي صناعة المحتـــوى الرقمي، 
لافتة إلى أن صناعة المحتوى في وسائل 
التواصل الاجتماعي تمكن من الوصول 
إلى جمهور واســـع ”دون وساطة ناشر 
أو لجان مراجعة،“ وهو ما قد يؤدي إلى 
”خطورة انحدار المستوى“ ويبرز أهمية 

اســـتحضار النماذج الجامعة والناجعة 
من صناع المحتوى باللغة العربية.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى 
عرفـــت توزيـــع جوائـــز علـــى الأطفـــال 
الفائزين بمســـابقة ”مذيع الإيسيســـكو 
الصغيـــر“، والتي شـــارك فيها 200 طفل 
من غير الناطقـــين باللغة العربية من 23 

بلدا، تشجيعا لهم على إقبالهم على تعلم 
لغة الضاد.

وتضمـــن برنامج المنتدى جلســـتي 
حـــوار، الأولى حول موضـــوع ”صناعة 
العربيـــة  باللغـــة  الخـــاص  المحتـــوى 
”صناعـــة  حـــول  والثانيـــة  وآدابهـــا“، 
المحتـــوى الثقافي العـــام باللغة العربية 
الفصيحـــة“، بمشـــاركة ثلة مـــن صناع 
فـــي  المعروفـــين  الشـــباب  المحتـــوى 

الساحتين العربية والدولية.
وسعى المتدخلون في هذه الجلسات 
الحوارية إلى تسليط الضوء على أهمية 
توظيـــف لغة الضـــاد الفصيحة بشـــكل 
ســـليم لتجويد المحتـــوى العربي ضمن 

نسيج المحتوى العالمي.
وقـــال الإعلامـــي وصانـــع المحتوى 
محمد ياســـين صالـــح إن تخصصه في 
دراســـة اللســـانيات باللغـــة الإنكليزية 
دفعـــه أكثـــر إلـــى الإقبـــال علـــى اللغة 
العربية، مضيفا أن شغفه بهذه الأخيرة 
نبهـــه إلى رصد هفـــوات لغوية يرتكبها 
البعض، وعلى هذا الأســـاس سعى إلى 
تصحيح الأخطاء اللغوية الشائعة التي 
يتم توظيفها ســـواء عن جهل أو ســـهوا 

انطلاقا من عمله كمدقق لغوي.
وأضاف أن الإمكانـــات الهائلة التي 
باتـــت تتيحها المنصـــات الرقمية جعلت 
صانع المحتـــوى أكثر قربا مـــن المتلقي 
العربـــي، وهو ما شـــجعه علـــى دخول 
عالم صناعـــة المحتوى الرقمـــي، مؤكدا 
في ذات الســـياق علـــى أن المعيار الأهم 
بالنسبة إلى المحتوى الخاص به يتمثل 
فـــي إنتاج مادة موجـــزة مفيدة وممتعة 
وبعيدة عن معيار ”تحقيق أكبر عدد من 

المشاهدات“.

من جهته أكد منشـــئ مبادرة ”لسان 
مبـــين“ محمـــد العمـــري أن خبرته التي 
راكمها في مجـــال تدريس اللغة العربية 
بالجامعـــة، قادتـــه إلـــى قناعـــة مفادها 
فرصـــة  تشـــكل  المحتـــوى  صناعـــة  أن 
هامـــة لتبســـيط قواعـــد اللغـــة العربية 
لغيـــر  أو  للناطقـــين  ســـواء  للمتلقـــين 

الناطقين بها.

وســـجل العمري أنه لمـــس من خلال 
الإحصائيات على منصته الرقمية نتائج 
”عظيمـــة جـــدا“ لأثر المحتـــوى الخاص 
باللغـــة العربية على المتلقـــي، لافتا إلى 
أنه ينبغي تضافـــر جهود المتخصصين 
مـــن أجل العمـــل على خدمة هـــذه اللغة 
من خلال توظيف صناعة المحتوى بلغة 

الضاد واســـتثمار تطور تقنيات الذكاء 
الاصطناعي.

بدوره دعا منشـــئ منصـــة ”الأمالي“ 
محمد لغظف إلى إعادة إحياء تداول لغة 
الضاد عبر النصوص الأصلية، لتصبح 
اللغة المتداولة في شتى الميادين، مشددا 
علـــى التأثير البـــارز لصانعي المحتوى 
باللغة العربية في تغيير السلوكيات، إذ 
تطـــرق إلى تأثير مقطع مصور له لقائمة 
طعام فـــي مطعم ببلده غابـــت فيها لغة 
الضـــاد دفع القائمين إلـــى اعتمادها في 

القائمة.
وأكـــد أهميـــة اللغـــة العربيـــة كلغة 
تخاطـــب الرأي العـــام، مذكرا  ”واقعية“ 
بالظروف التي فرضتها جائحة كورونا، 
حيث احتاجـــت الدول في العالم العربي 
إلى توظيفها في فتـــرة الحجر الصحي 
للوصـــول إلى الجمهور من أجل توعيته 

وتوجيهه.
وشـــهدت الجلســـات زخمـــا لغويـــا 
احتفـــاء بلغـــة الضـــاد، حيـــث ســـارع 
متدخلـــون إلى توظيف أبيات شـــعرية، 
كنايـــة عن ثراء وجماليـــة اللغة وكونها 

معينا لا ينضب.
وحـــاول المنتدى تبيـــان أهمية هذه 
اللغـــة فـــي صناعة المحتوى، ومناقشـــة 
التحديات التي يواجهها صناع المحتوى 

والحلول الممكنة.
كمـــا ســـعى القائمـــون علـــى هـــذا 
المنتدى إلى تشـــجيع توظيف لغة الضاد 
فـــي المحتـــوى الإعلامي الرقمـــي بطرق 
مبتكـــرة، فضلا عن اســـتعراض قصص 
نجـــاح وتجـــارب ملهمـــة فـــي صناعـــة 
المحتوى باللغة العربية لتشجيع الهواة 

والمهتمين على تحسين مهاراتهم.
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مؤثرون يقدمون محتوى رقميا باللغة العربية

 يؤدي تنقل المرء في الصغر بين مدن 
عدة إلى الشعور أحيانا بفقدان المنطقة 
الآمنـــة، لكن ذلـــك يغدو في المســـتقبل 
ســـببا لتعـــدد روافد بناء الشـــخصية، 
وغـــزارة الحكايات والتجـــارب الحية، 
وهذا ما حدث في حياة الكاتبة والأديبة 
الليبيـــة رزان نعيم المغربي، التي بدأت 
نشـــر إنتاجهـــا الأدبـــي فـــي الصحف 
منـــذ حوالـــي ثلاثـــين عامـــا، وتعددت 
دروب إبداعهـــا علـــى مـــدى الرحلـــة، 
متنقلة بين القصـــة القصيرة والرواية 

والشعر.
وأصدرت رزان المغربي مؤخرا أحدث 
أعمالها الأدبيـــة، وهي رواية ”الرســـام 

الإنكليزي“، وفيها تتناول حكاية جدارية 
”البراديـــا“ في ليبيا ومـــدى ما تمثله من 
تشـــابه مع الواقع الليبـــي، الذي يعاني 

كثيرًا جراء ما عرف بـ”الربيع العربي“.
قالت رزان نعيم المغربي في حوارها 
مـــع ”العرب“ إن عـــام 2011 ”جاء بمنزلة 
انعطافة حادة في تاريخنا، يشـــبه زلزالا 
مازالـــت تردداته ماثلة حتـــى اليوم. ولا 
يمكن اختصار ما حدث في نظرة أحادية، 
وتصعـــب محاكمة عقود مضت من خلال 

نص روائي.“
وترفـــض الأديبـــة الليبيـــة تصفيـــة 
الحســـابات عبـــر الفـــن، قائلـــة ”إن هذا 
ليـــس دوره. صحيح أن رواية ’الرســـام 
الإنكليزي‘ تبدأ مع لحظة ســـكوت مدافع 
الحرب العالمية الثانيـــة وتنتهي بلحظة 
سقوط نظام العقيد معمر القذافي. وبين 
شـــخصيات  تحركت  اللحظتين،  هاتـــين 
العمل الروائي عبر أجيـــال، بديناميكية 
تتواءم مـــع انعطافـــات تاريخية وُظفت 

لخدمة فكرة العمل.“
كشفت المغربي أن جدارية ”البراديا“ 
التي تتناولها الرواية ورســـمها الرسام 
الإنكليزي جون فريدريـــك لا يعلم بعض 
الليبيين بوجودها منـــذ الحرب العالمية 
الثانيـــة ومـــدى أهميتهـــا، وفيها قصد 
الفنان أن يقســـمها إلى نصفين، يشـــير 
أحدهما إلى الحرب والعنف، بينما يعبر 

الآخر عن الفن والسلام.
وأكـــدت الكاتبة الليبيـــة لـ”العرب“ 
أن ”ليبيا تبـــدو للمراقب البعيد وكأنها 
واقع متشظٍ ومنقسم، خاصة مع صورة 
صراع السياســـيين على السلطة، وتلك 
الحروب التي تشـــتعل بـــين حين وآخر 
بهـــدف الاســـتحواذ على الثـــروة. لكن 
الحقيقـــة مختلفـــة. فالمواطـــن الليبـــي 
يعيـــش صراعًا آخر وهـــو: كيف ينجو 
من شـــظايا تلك الحروب ويدبر شـــؤون 

حياته اليومية.“
ولا تزال رزان ترى أن نسيج المجتمع 
الليبي متماســـك ومتآزر، تجمعه روابط 
قويـــة، كصلة القربى والمصير المشـــترك، 
وهـــي أواصر تُبقي المجتمـــع متينا رغم 

الصراعات.

وتنتمي الأديبـــة رزان نعيم المغربي 
إلى أسرة ليبية، فوالدها ليبي الجنسية 
وأمها لبنانية، وكان جدها من المهاجرين 
إلى ســـوريا، حيث كانت نشـــأتها هناك 
في الطفولة، إذ درســـت جميـــع المراحل 
الدراسية حتى حصلت على بكالوريوس 
التجارة والمحاســـبة مـــن كلية الاقتصاد 

بجامعة دمشق.
تعـــود الكاتبة الليبية فـــي حوارها 
إلى سنوات الطفولة، معتبرة  لـ”العرب“ 
أن التنقـــل بين المـــدن المتعددة بســـبب 
طبيعـــة عمـــل والدهـــا كان ســـببًا فـــي 
فقدانها ما يُعرف بالمنطقة الآمنة، لكنها 
مع مـــرور الوقت أدركت أن لهذا الوضع 
ميـــزة أخـــرى؛ فالتنقل وتعـــدد البيوت 
والانتمـــاء إلى أكثر من مكان كان مصدر 
إلهام وتجربة غنيـــة، فكل مكان ترك لها 
حكايـــة، وكل تجربة كانت فرصة للحكي 

لديها.
وأضافت ”هذا التكوين الأول منحني 
رصيدًا إنسانيًا وثقافيًا متنوعًا انعكس 
بوضوح على كتاباتـــي، وجعلني أمتلك 
مخزونًا مـــن الحكايات التـــي تترجم ما 

اختبرته عبر الأماكن.“
وسألت ”العرب“ الكاتبة الليبية التي 
تقيم في هولندا منذ عشـــر ســـنوات عما 
إذا كان الابتعاد ضرورة كي يقول الكاتب 
ما يريد بحرية، وعن اســـتفادتها الفكرية 
بشكل عام من الإقامة في أوروبا. فأجابت 
”عندما وصلت إلى هولندا، وجدت نفسي 
أمام مســـتوى جديد من اختبار الابتعاد 
عن كل ما نشـــأت عليه: اللغـــة، الثقافة، 
العادات، والأفكار. هذه النقلة، مهما كان 
دافعها، جعلتنـــي أعيد تأمل ذاتي بعمق 
وأختبـــر قدرتي علـــى التكيف والاندماج 

مع مجتمع مختلف.“
كانت الحرية من الأســـباب الرئيسية 
التـــي دفعت الكاتبة إلـــى الابتعاد وأخذ 
هذه المســـافة. لكنها اكتشفت، كما تقول، 
أنهـــا طالمـــا تكتـــب باللغـــة العربية فإن 
هامـــش الحرية يظل مقيـــدًا لكن بطريقة 
مريحـــة. مقيد لأنهـــا تتوجه إلـــى قارئ 
وناشـــر عربيين، ومعارض كتب تســـوق 
أعمالهـــا في العالم العربي. ومريح لأنها 
أصبحـــت تملـــك وقتًا كافيًـــا لتتعلم لغة 
جديدة وتكوين صداقات مع أشخاص لا 

تضطر إلى مجاملتهم.
ولا ترى رزان نعيم المغربي، التي كان 
لها منذ أيام حوار مع الإعلامية اللبنانية 
نجوى بـــركات في برنامـــج ”مطالعات“ 
على قناة ”العربـــي 2“، أن الحل المنتظر 

لأوضاعنا فـــي المنطقـــة العربية يحتاج 
إلـــى اســـتلهام النمـــوذج الغربـــي، فقد 
تعلمـــت أن علينا الاســـتفادة من تجارب 
الغـــرب التي أوصلتهم إلـــى التقدم، لكن 
لا يمكننا تطبيق النموذج الغربي حرفيًا 
على واقعنـــا؛ فالأهم هو امتلاك المهارات 
التي تســـاعدنا على تحقيق تطور يخدم 

مجتمعاتنا.
نشرت الكاتبة والأديبة الليبية عددا 
كبيـــرا من الأعمـــال، يشـــمل مجموعات 
قصصيـــة، منهـــا ”فـــي عـــراء المنفـــى“ 
و”نصوص  و”الجيـــاد تلتهـــم البحـــر“ 
ضائعـــة التوقيـــع“ و”رجـــل بـــين بين“، 
وديوان شعر ”إشارات حمراء“، وروايتا 
”الهجـــرة علـــى مـــدار الحمل“ و”نســـاء 
التـــي وصلـــت إلـــى القائمـــة  الريـــح“ 
الطويلـــة لجائـــزة البوكـــر العربية عام 
2011، وحصلـــت على جائزة مجلة ”دبي 
عام 2007، وجائزة ”أوكســـفام  الثقافية“ 
نوفيـــب“ لحريـــة التعبيـــر فـــي هولندا 

عام 2015.
وتنظر المغربي إلـــى الأدب باعتباره 
أحد أشكال الفنون، ودور الفن في رأيها 
هـــو التأثير فـــي الروح والعقـــل، ومنح 

المتلقـــي مســـاحة ليكتشـــف إنســـانيته 
وقدرتـــه علـــى الابتكار. لذلـــك لا ترى أن 
الأدب حامـــل لرســـالة تغييـــر الواقـــع؛ 
فهـــذا دور يختـــص به علمـــاء الاجتماع 

والسياسة والاقتصاد، كما تقول.
وتعتبر أن الحياة تقوم على التعددية 
والتنـــوع، وليـــس الثنائيـــات المتضادة 
بحـــدة، لذلـــك تعتقـــد أن جميع أشـــكال 
الكتابة مقبولة، من الواقعية إلى المدارس 
الحداثيـــة. وتبقى حرية الاختيار للكاتب 
وموضوعـــه. والمهم أن يقـــول الكاتب ما 
يريده دون أن يفقد النص قيمه الجمالية 

وقوته التعبيرية.
الفكرة هي المحـــرك الأول الذي يدفع 
رزان نعيم المغربي إلى الكتابة في القصة 
أو الرواية. وهي ترى أن مقولة ”الرواية 
صحيحة. وتصف  ليســـت مجرد حكاية“ 
الروايـــة بأنها فضاء مفتـــوح للتجريب 
الإبداعي ســـواء علـــى مســـتوى البنية 
السردية أو المضمون. واليوم، بعد ثورة 
المعلومات، أصبح استلهام أفكار جديدة 
أمرا ممكنا كما فعلت الواقعية السحرية، 
التـــي مثلت قفزة في التجديـــد الروائي، 

على حد وصفها.

تدور أحـــداث رواية ”نســـاء الريح“ 
حول الحيوات السرية للنساء، إذ تروي 
حكاية خادمـــة مغربية تطلب مســـاعدة 
نساء في حياتها لجمع ما يكفي من المال 
كـــي تهرب على متن ســـفينة فـــي البحر. 
وخـــلال ذلك تكشـــف الرواية قصص من 
ساعدنها، من المرأة العراقية التي تؤدي 
دور الوســـيط بينهـــا وبـــين المهربين في 
البحـــر، إلـــى الكاتبة والفتـــاة الصغيرة 

التي تخلت عنها والدتها.
أن  المغربـــي  نعيـــم  رزان  تعتبـــر 
التقسيمات الأدبية التي تقوم على جنس 
الكاتـــب، والتوصيفات التي تتحدث عما 
يعرف بـ”الأدب النســـوي“، غير واقعية، 
وتراها نتاج عقلية قاصرة عن تلقي الفن 
كقيمة إنســـانية بعيدًا عن الجندر، بل إن 
هذه المصطلحات في رأيها ظهرت سابقًا 
لتهميش كتابات المرأة، لكن القارئ اليوم 
أصبح أكثر وعيًـــا بهذه التصنيفات ولم 

يعد يلتفت إليها.
وتقول بحســـم فـــي ختـــام حوارها 
إن الأدب الجيـــد لا يُصنـــف  لـ”العـــرب“ 
بجنس كاتبه، بل بمدى عمقه الإنســـاني 
وقدرته على التعبير عن قضايا الإنسان.

الإيسيسكو تبحث توظيف اللغة العربية في المحتوى الرقمي بطرق مبتكرة

كاتبة تترجم ما اختبرته عبر الأماكن

الكاتبة رزان نعيم المغربي: 

الأدب لا يصفي الحسابات ولا يحمل رسالة تغيير
صنف بجنس كاتبه بل بعمقه الإنساني

ُ
الأدب الجيد لا ي

ــــــف كاختلاف نظرتها  ــــــة رزان نعيم المغربي بأســــــلوب مختل ــــــب الروائي تكت
للمشــــــهد الثقافي والاجتماعي والسياســــــي في وطنها ليبيا، وهي تخوض 
ــــــة الأمكنة في نصوصها. وفــــــي حوار جمعها  ــــــا كبيرا لإبراز جمالي تحدي
بـ“العرب“ توضح الكاتبة الليبية آراءها في الأدب والتصنيفات الأدبية مبينة 

نشأتها وموضوع روايتها الأخيرة ”الرسام الإنكليزي“.

محمد شعير
كاتب مصري

ن أهمية العربية 
ّ
المنتدى بي

في صناعة المحتوى 

وناقش التحديات التي 

يواجهها صناع المحتوى 

والحلول الممكنة لها

=

{الرسام الإنكليزي} 

رواية تتناول حكاية جدارية 

{البراديا} في ليبيا وما 

تمثله من تشابه مع الواقع 

الليبي



  مـــن لبنان المنقســـم علـــى ذاته، من 
قصص نســـائه المناضلات، ومن رمزية 
أرزه الشـــامخ، صنعت المخرجة الشابة 
الروائيـــة  أفلامهـــا  أول  شـــعيب  ميـــرا 
الطويلـــة ”أرزة“، الذي يمزج بين الدراما 
والكوميديـــا ليصـــور حكايـــة متخيلـــة 
مســـلطة  اللبنانـــي،  المجتمـــع  داخـــل 
الضوء علـــى تناقضاته والتحديات التي 
تعصـــف بـــه وبالعلاقـــات الاجتماعيـــة 

على اختلافها.
ديامونـــد  مـــن  كل  بطولـــة  الفيلـــم 
أبوعبود وبيتي توتل، مع الممثل الشاب 
الســـوري بلال الحموي، بالاشـــتراك مع 
ضيوف العمل كل مـــن الممثل فادي أبي 
سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي 
متري، طارق تميم، هاغوب درغوغاسيان، 
جويـــس نصرالله، شـــادن فقيـــه ومحمد 
خنســـا، بالإضافة إلى وجـــوه جديدة من 

لبنان.
وتدور أحـــداث الفيلم حـــول ”أرزة“، 
أم عزبـــاء مقيمة في بيـــروت، اضطرتها 
الظروف الصعبة إلى بيع الفطائر لتأمين 
لقمـــة العيـــش لابنهـــا كنان وشـــقيقتها 
ليلـــى التي تعاني من اضطراب نفســـي. 

والفيلم من تأليف لـــؤي خريش وفيصل 
شعيب شقيق المخرجة ميرا، وإنتاجهما 

أيضا.
يأخذ هذا الفيلم من لبنان أهم رموزه، 
شـــجرة الأرز، ليكـــون عنوانـــا له واســـما 
لبطلته التي سنكتشـــف مـــع نهاية العمل 
الســـينمائي أنهـــا لم تكـــن رمـــزا للمرأة 
اللبنانيـــة فقـــط وإنمـــا هـــي رمـــز للبنان 
الـــذي يضحي ويقاوم كـــي لا ينهار ويفقد 
كل أحبابـــه، كالأرزة التـــي ترمـــز للخلود 

والصمود وتقدسها أغلب الطوائف.
استوحت المخرجة وكاتبا السيناريو 
وهـــو فيلم  الفيلم مـــن ”ســـارق الدراجة“ 
إيطالي أنتج عام 1948، وأخرجه الإيطالي 
فيتوريـــو دي ســـيكا. يتحـــدث الفيلم عن 
رجـــل فقير يبحث فـــي شـــوارع روما عن 
ســـارق دراجتـــه، التـــي يحتاجهـــا للقيام 
بعمله. والفيلـــم الأصلي مأخوذ عن رواية 
تحمل الاسم ذاته للكاتب الإيطالي لويجي 

بارتوليني.
يصنف الفيلــــم ضمن أفــــلام الواقعية 
الجديدة، وصوره المخرج في موقع واحد 

فقط، في العاصمة الإيطالية.
اللبنانية  المخرجــــة  صورت  وبالمثل، 
فيلمهــــا بالكامــــل فــــي العاصمــــة بيروت، 
وركزت فيه على رحلة البطلة أرزة (دياموند 
أبوعبــــود) وابنهــــا كنــــان فــــي البحث عن 

دراجتهما المسروقة.
تحملنا كاميرا المخرجة ميرا شــــعيب 
في أحياء بيروت المنقســــمة والمخصصة 
لطوائــــف بعينهــــا، كاشــــفة مدى انقســــام 
الشــــعب إلى طوائف ومذاهــــب وانتماءات 
مختلفة وكيف يملك كل حي/ تجمع سكني 
(مجرميه)  و“زعرانه“  وقوانينــــه  ضوابطه 
الذين يتواصلون مع قادة الطوائف الأخرى 
ويعلــــم كل منهــــم ماذا يحصــــل في بيروت 
بكاملها، ويتحكم كل مجتمع فيهم بالنساء 

كل وفق قوانينه وأيديولوجياته الدينية.
ركـــزت شـــعيب لقطـــات الفيلـــم على 
بيروت ”الشعبية“، على المجتمع البسيط 
والذي يعاني يوميا ليوفر قوت يومه، فهي 
تصـــور المنـــازل المتراصـــة وديكوراتها 
الداخلية البســـيطة وسلوكيات اللبنانيين 
اليومية التي تكشـــف عن مجتمع منقســـم 
لكنه قـــادر على التعايش الســـلمي وتقبل 

الآخر واختلافه.
وأرزة كمـــا تصفهـــا المخرجـــة فـــي 
تصريحاتها ”نموذج حيّ للمرأة اللبنانية 
المناضلـــة. إنهـــا تمثل أمهاتنـــا وعمّاتنا 
وخالاتنا. تشـــبهنا بتفكيرهـــا البعيد عن 

الطائفية والسياســـة. تســـير وراء هدفها 
حتـــى نيلـــه مهمـــا كلّفها الأمـــر. فهي الأم 
التي تربّي الأجيـــال بحُبّ واهتمام، فتولّد 
مجتمعا مُشـــبعا بالعطـــف والحنان. إنها 
وهـــذا بالفعل ما  تجمع بـــدل أن تفـــرق.“ 
نجحـــت الممثلـــة ديامونـــد أبوعبود في 
إيصالـــه إلـــى المشـــاهد، فقـــد تقمصـــت 
شـــخصية أرزة الأم الشابة التي اضطرتها 
الحيـــاة وظروفها إلـــى أن تكـــون العائل 
الوحيـــد لابـــن طائـــش ولا مبال وكســـول 
وأخت تعيش على أمل عودة حبيب غائب، 
رافضة مغـــادرة البيت عله يعود فجأة ولا 

يجدها.
لـــدى  وترهنـــه  الذهـــب  أرزة  تســـرق 
أحـــد محـــلات الذهـــب، تشـــتري دراجـــة 
ناريـــة ليســـاعدها ابنها في بيـــع الفطائر 
وتوســـيع مصدر دخلهـــم. ولد مســـتهتر 
عـــوض أن يبيـــع فطائـــر والدتـــه يقدمها 
أحيانـــا لأصحابـــه، ولأنـــه يحب الســـهر 
و“المشروب“،  ”الحشيش“  وتعاطي  معهم 
تســـرق الدراجة منه، وتواجه والدته خطر 
الســـجن وخســـارة ذهب أختها، فتقرر أن 
تبحث عنها في كل شـــوارع بيروت. رحلة 
مضنية وشـــاقة لكنها كوميدية تخوضها 
الأم وابنهـــا متنقليـــن بين أحياء الســـنة 
والشـــيعة والـــدروز والموارنـــة والأرمن. 
رحلة تصل بها إلى مخيم شـــاتيلا، تسلط 
فيها المخرجة الضوء على مدى انقســـام 

فـــي  الأم  وتنجـــح  اللبنانـــي،  المجتمـــع 
آخرها في اســـترداد دراجتها بسرقتها من 
مســـتودع يبيع صاحبه مركبات مسروقة، 
وكأنها تقول للمشـــاهد إن على ”بيروت أن 
تســـرق من العالم كل ما ســـرق منها عنوة 
وتعـــود إلى الحياة بالكثيـــر من الأمل في 

مستقبل أفضل.“
وقبل أن تنجح في استعادة دراجتها، 
تضطر أرزة إلـــى أن تتلون وتتبنى رموزا 
دينية ولهجات متنوعة، تضطرها الظروف 
إلـــى دخـــول مناطـــق طائفيـــة، فتتقمص 
شخصيات لها صلة بها، شعارها الوحيد 
”دلونـــي عليـــك“ كلمـــا دخلـــت بيـــت أحد 
الرجال المعنيين، مستعينة بمتجر صغير 
للهدايـــا في شـــارع الحمرا، تنشـــأ بينها 
وبين صاحبته مواقف كوميدية ســـاخرة، 
حيـــث تصدمها كل مرة بطلـــب غريب رغم 
عدم امتلاكها للمـــال، فهي تارة تبحث عن 
حجـــاب وجلباب وتارة أخـــرى تبحث عن 
صليـــب ثم سلســـال نقش عليه اســـم عمر 

كتلك التي يرتديها الشيعة.
وفـــي الفيلـــم امرأتان تـــدور الأحداث 
الرئيســـية بينهما، الاثنتان ضحايا رجال، 
الأولـــى تركها زوجها وهي ابنـــة 16 عاما 
وغادر لبنان، لتجد نفســـها مســـؤولة عن 
طفـــل تحـــاول إقناعه بـــأن والده يســـأل 
عنه ويتذكـــره بهدايا تشـــتريها من مالها 
الخـــاص، وتســـعى لمنعـــه مـــن الهجرة 

والسفر إلى والده، أما الثانية فهي حبيبة 
مضطربـــة نفســـيا تنتظر حبيبـــا وعدها 
بالـــزواج لكنه غاب فجأة ولـــم يعد، تاركا 
لها ســـوارا وخاتما مـــن الذهب، تخبأهما 
كذكرى وحيدة تجمعها به، تنتظره بشغف 
المحبين ليتزوجـــا، وترفض كل محاولات 
أختهـــا لبيـــع الذهـــب أو رهنه مـــن أجل 

تحسين أوضاعهم.
أختـــان تتنافســـان على تربيـــة الولد 
كنان، الأولى تريده رجلا يساعدها ويعمل 
لإعالتهما والثانيـــة تعامله كآخر الرجال، 
تخـــاف تعرضه للمرض والموت، تســـعى 
لإرضائـــه بالدلال المـــادي والعاطفي، غير 
مباليـــة بأنه صـــار رجلا وعليـــه أن يكون 

قواما على خدمة أمه وخالته.
هناك أيضا نســـاء يظهرن في مشاهد 
ثانويـــة، لكنهن جميعا نســـاء مضطهدات 
من الرجال، باختـــلاف درجات الاضطهاد. 
فالفيلم يمعـــن في تصوير الرجـــال كبارا 
كانـــوا أو صغارا علـــى أنهم عنيفون، ذوو 
ألسنة سليطة، أنانيون، كسالى، بخيلون، 
لا يملكـــون حـــس المســـؤولية، يتعاملون 
بســـطحية مع كل المشـــكلات، ولا يهتمون 
إلا بالأكل والمتعة والمال. كلهم هكذا على 
اختلاف طوائفهـــم، وحدهم الذكور صغار 
الســـن من يظهـــرون بعـــض الإيجابية في 
شـــخصياتهم، وهـــذا يجعل الفيلـــم يبدو 
منحـــازا بشـــدة نحـــو النســـاء، مصـــورا 

بطولات نسائية في مواجهة ضعف ذكوري 
مطلق وغير منطقي.

وتحاول المخرجة التقليل من حدة هذه 
الفكرة بالتركيز على المشاعر المشتعلة بين 
كنــــان وحبيبته، وكيف تدفعه العلاقة معها 
نحو العمل على تحســــين حياته والتفكير 
في استكمال دراســــته الجامعية رغبة منه 
في الزواج بحبيبته. هي أيضا تدخلنا في 
الصراع بيــــن الأم وابنها حين تكشــــف له 
حقيقــــة والده، وكيف ربته لوحدها دون أن 
تشــــوه صورة الوالد الغائب والمتخلي عن 
مسؤوليته تجاه ابنه، فتصلح بهذا الحوار 

الخلل في شخصية ابنها.
90 دقيقة حملتنا نحو بيروت المتنوّعة 
والمنفــــردة بهويتهــــا، يصورهــــا لنا فيلم 
واقعــــي ملــــيء بالرمــــوز، يتبنــــى ممثلوه 
حوارات عميقة، ويظهرون مواهب متباينة 
وقدرات على تقمص الشخصيات والإقناع 
بمــــدى واقعيتهــــا وقربهــــا من نمــــاذج من 
اللبنانيين، مثيرين العديد من التســــاؤلات 
بالتأكيــــد  الــــذي  المشــــاهد،  عقــــل  فــــي 
سيســــتغرب من قدرة أرزة على السير قدما 
نحو هدفهــــا دون أن تتبين ملامح الطريق 
ولا حتمية الوصول. هو قصة مســــتوحاة 
مــــن حكايــــات كل امــــرأة لبنانيــــة واجهت 
المصاعــــب والأزمــــات بصلابــــة، تتمســــك 
بالأمل وترفض الاستســــلام ومغادرة لبنان 

رغم أزماته الخانقة.

 تونس - أكـــد المخرج المغربي داوود 
أولاد السيد، الذي يخوض غمار المسابقة 
الكبـــرى لأيام قرطاج الســـينمائية بفيلم 
”المرجا الزرقا“، أن الســـينما بالنسبة له 
تقوم على القليل من الصورة والكثير من 

الصوت.
وقـــال أولاد الســـيد فـــي لقـــاء مـــع 
الجمهور عقب عرض فيلمه بقاعة الأوبرا 
بمدينة الثقافة بتونـــس العاصمة ضمن 

المهرجـــان الذي تســـتمر فعالياته حتى 
الحادي والعشـــرين من ديسمبر الجاري، 
إن الســـينما بالنسبة له ”تقوم في 70 في 
المئـــة منها على الصـــوت و30 في المئة 

على الصورة“.
وتوضيحا لرؤيته هـــذه قال المخرج 
إن ”الصـــورة نراها فيما لا نرى الصوت، 
هو موجـــود وغامض، وهو الـــذي يعبر 
عما لا نراه، تماما كما أننا لا نرى الصور 

التي التقطهـــا الطفل الكفيف بطل الفيلم 
لكننا نحسها.“

”المرجـــا الزرقـــا“ تـــدور أحداثه في 
قرية نائية وسط الصحراء، حيث يعيش 
يوسف، وهو طفل يتيم وكفيف في الثانية 
عشـــرة من العمر، مع جده علال، ســـائق 
ســـيارة الأجرة، وجدته ورديـــة. في أحد 
الأيـــام، اشـــترى الجد كاميـــرا للتصوير 
الفوتوغرافـــي لحفيـــده، فأســـعدت هذه 
المفاجأة يوســـف الذي صار يأخذ صورا 
لكل شـــيء من حولـــه. عندما ســـمع عن 
رحلة لمكفوفين قادميـــن من الخارج إلى 
البحيـــرة الزرقاء في الصحراء، لم تعد له 
سوى رغبة واحدة؛ أن يقوم بهذه الرحلة 

بنفسه.
أولاد الســـيد الـــذي ولـــد فـــي مدينة 
مراكـــش في عـــام 1953، عمل فـــي مقتبل 
حياته في مجال التصوير الفوتوغرافي، 
ثـــم اتجه إلى إخـــراج الأفـــلام الوثائقية 
لاحقـــا بعـــد التحاقـــه بورشـــة عمل في 

العاصمة الفرنسية باريس.
تأثر المخـــرج المغربي فـــي بداياته 
بعدد من المخرجين العرب منهم المخرج 
صـــلاح أبوســـيف، والمخـــرج يوســـف 
شـــاهين، مؤكـــدا في تصريحـــات عديدة 
لـــه أنه مـــن عشـــاق الســـينما الواقعية، 

كمـــا أنـــه لا يحصر نفســـه في مشـــاهدة 
ســـينما واحدة، فهو من متابعي السينما 
الأميركية والمصرية والإيرانية والكورية 

والتركية والفرنسية.
ومع نضوج تجربته في الفن السابع 
أصبحـــت أفلامه تصنف ضمن ”ســـينما 
المؤلـــف“ التـــي تتبـــع نهـــج البســـاطة 

والمباشرتية.
وردا على سؤال ”هل تفكر في العودة 
إلـــى المدينـــة يوما؟“ في إشـــارة إلى أن 
قصص أغلـــب أعمالـــه ومنهـــا ”المرجا 
الزرقـــا“ تـــدور بعيدا عـــن المدينـــة، بل 
وفـــي وســـط قـــروي صحراوي أو شـــبه 
صحـــراوي، أكـــد مخـــرج ”فـــي انتظـــار 
بازولينـــي“ و“الجامع“ و“كلام الصحرا“ 
أنـــه لا يتخيـــل القصة بـــل القصص هي 
التي تصطدم بـــه، وبالتالي فهي تفرض 
المكان والزمان. وقال ”لم أكتب سيناريو 
خصيصـــا مـــن أجـــل فيلم مـــن أفلامي.. 
الحكايـــات هي التي تأتـــي.. أنا لا أخلق 

القصة.“
وفي هـــذا الصـــدد أوضـــح المخرج 
ردا علـــى أســـئلة الجمهـــور والمهتمين 
بالســـينما، والذين أبدوا فضـــولا كبيرا 
بكواليـــس فيلـــم ”المرجـــا الزرقـــا“، أن 
قصـــة الفيلـــم الـــذي كتـــب الســـيناريو 

الخاص بـــه بالتعـــاون مـــع عبدالمجيد 
الســـاداتي والحســـين الشـــاني، خطرت 
ببالـــه عندما صادف فـــي فندق مجموعة 
من الســـياح المكفوفين الذين قدموا إلى 
في قلب منطقة  المغرب لزيـــارة ”بحيرة“ 
صحراوية. وقد تكرســـت فكرة سيناريو 
بالخصوص  الزرقـــا“  ”المرجـــا  شـــريط 
عندمـــا بدأ هؤلاء الســـياح يتحدثون عن 

”مشاهداتهم“ مساء.

وعن ســـبب عدم اســـتخدام عدسات 
كثيرة فـــي عملية التصوير، أشـــار أولاد 
الســـيد إلـــى أن منتج العمل وفـــر له كل 
ما يمكـــن أن يحتاجه مخـــرج من معدات 
لتصويـــر فيلم، غير أنه هو بطبعه يكتفي 
وعـــن اختيـــار، موضحا أنه  بـ“القليـــل“ 
فـــي فيلـــم ”المرجا الزرقا“ اســـتعمل في 

أغلب المشـــاهد عدسة واحدة لأنها كانت 
الطفل  الأنســـب لتعكس زاويـــة ”نظـــر“ 

الكفيف.
لـــم يفـــت الجمهـــور أيضـــا التنويه 
بلمســـة المصور الفوتوغرافي في الفيلم 
موضوعـــا (الطفـــل يحمل آلـــة تصوير) 
وتصويـــرا أيضا، وهو الســـؤال الذي رد 
عليـــه داوود أولاد الســـيد فـــي تصريحه 
لوكالة المغـــرب العربي للأنبـــاء بالقول 
كالكتابـــة  الفوتوغرافـــي،  ”التصويـــر 

والقراءة، هو دائم الحضور“.
وهو  وينافس فيلم ”المرجـــا الزرقا“ 
من بطولة محمد خيي وحسناء طمطاوي 
ويوســـف قادير،  على جوائز المســـابقة 
الكبـــرى لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية في 
دورتها الــــ35 إلى جانب أفـــلام ”ديمبا“ 
من الســـنغال و“القرية المجاورة للجنة“ 
من الصومال و“مات الرجل“ من نيجيريا 
و“هانامـــي“ مـــن الرأس الأخضـــر و“ذو 
من الجزائر  و“فرانتز فانون“  فانيشـــين“ 
من لبنان و“إلـــى عالم مجهول“  و“أرزة“ 
من فلســـطين و“البحث عن منفذ لخروج 
الســـيد رامبـــو“ مـــن مصـــر و“ســـلمى“ 
و“عايشـــة“  من ســـوريا  و“مـــاء العين“ 
و“الـــذراري الحمر“ و“بـــرج الرومي“ من 

تونس.
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فيلم واقعي مليء بالرموز 
يتبنى ممثلوه حوارات 

عميقة ويظهرون مواهب 
متباينة وقدرات على تقمص 

الشخصيات والإقناع 

�

دياموند أبوعبود تقمصت «أرزة» وأقنعت

مخرج يبحث عن العمق في كل ما هو بسيط ومعتاد

«أرزة».. صورة المرأة اللبنانية المناضلة 
في ظل انقسام المجتمع وأزماته

داوود أولاد السيد: في «المرجا الزرقا» ننظر إلى السينما 
بعيني طفل كفيف

بطولات نسائية في مواجهة ضعف ذكوري مطلق وغير منطقي
ــــــا فيلم ”أرزة“ للمخرجة اللبنانية ميرا شــــــعيب نحــــــو الواقع اللبناني  يأخذن
ليصــــــور حكاية ســــــينمائية بين ثنايا شــــــوارع بيروت، حكاية تكشــــــف عن 
ــــــه الطوائف وتعصف به  ــــــة مختلفة لمجتمع لا يشــــــبه غيره، تتحكم في تركيب
أزمة اقتصادية خطيرة وتتصارع فيه الأجيال وتعاني فيه النساء متشبثات 

بأحبابهن وحالمات بوطن يطيب فيه العيش.

حنان مبروك
صحافية تونسية

المخرج استعمل في أغلب 
مشاهد الفيلم عدسة 

واحدة لأنها كانت الأنسب 
لتعكس زاوية نظر الطفل 

الكفيف



 القاهــرة - انتهت الكنائــــس المصرية 
بالتنســــيق مــــع وزارة العــــدل مــــن إعداد 
قانون الأحوال الشــــخصية للأسر القبطية 
ليقترب أصحــــاب الديانة المســــيحية في 
مصر مــــن الاحتكام إلى عقيدتهم بعيدا عن 
تسيير حياتهم الزوجية والاجتماعية وفق 
نصوص إسلامية، في ما يتعلق بالميراث، 
حيث يقر مشروع القانون الجديد المساواة 

بين الجنسين في الميراث.
وأعلـــن مستشـــار الكنيســـة القبطية 
الأرثوذكســـية وعضـــو مجلـــس النـــواب 
المصـــري منصـــف نجيـــب ســـليمان عن 
توقيع وزارة العدل والطوائف المسيحية 
المعترف بها في مصر، على مشروع قانون 
الأحوال الشـــخصية للمســـيحيين، ليكون 
الأول مـــن نوعه في تاريخ البـــلاد منذ أن 

طُرحت الفكرة الأولى له عام 1977.
يمثـــل وجود تشـــريع يخـــص الأقباط 
وينظـــم أحوالهم الأســـرية ضربة قاصمة 
لتيـــار متشـــدد اعتـــاد الوقـــوف ضد أي 
محاولـــة من جانـــب الحكومـــة والكنائس 
مـــن  المســـيحيين  لتحريـــر  المصريـــة، 
الاحتـــكام إلـــى الشـــريعة الإســـلامية في 
الكثير مـــن القضايـــا، خاصـــة المرتبطة 
بالميراث، إذ يُحرم الإسلام المساواة بين 

الرجل والمرأة.
واســــتندت الحكومــــة إلــــى الدســــتور 
المصــــري في منــــح خصوصيــــة للأحوال 
الشخصية للمسيحيين لمواجهة الأصوات 
المتشــــددة، لأن الدســــتور ينــــص على أن 
شــــرائع المســــيحيين هي المبدأ الرئيسي 
في تشريعات الأحوال الشخصية الخاصة 
بهــــم، ولذلــــك تركــــت الســــلطة للطوائــــف 
المســــيحية حــــق صياغــــة بنــــود القانون 

والاتفاق عليه.
الأســــرة  قانــــون  مشــــروع  يحظــــى 
المســــيحية بدعم مــــن الرئيــــس المصري 
عبدالفتاح السيسي، وهو من كلّف الحكومة 
بالتعاون مع الكنائس لتشــــكيل لجنة تضم 
خبرات قانونيــــة وقضائية متخصصة في 
قضايا الأســــرة لإعداد التشريع الذي ينظم 
للأقباط،  والاجتماعية  الزوجيــــة  العلاقات 

استجابة لمطالبهم في هذا الشأن.

وأكد تســـليط الضوء الإعلامي اللافت 
للنظر خلال الفترة الأخيرة على مشـــروع 
قانون الأســـرة المســـيحية رغبة الحكومة 
فـــي تهيئـــة الرأي العـــام، من المســـلمين 
والأقباط، لبدء مناقشـــة البرلمان للقانون، 
مع شـــرح مزاياه وأهدافـــه، وأنه لا يمس 
المسلمين في شـــيء، بل يستهدف تنظيم 

علاقات المسيحيين فقط.
ويعالج مشـــروع القانـــون الكثير من 
الأزمـــات التاريخيـــة للأســـر المســـيحية 
(القبطية)، والتي أصبحت تثير منغصات 
عديـــدة للأزواج والأبناء، بـــدءا من مرحلة 
الخطبة مـــرورا بالزواج وانتهاء بالطريقة 
التـــي يمكن بهـــا إنهاء العلاقـــة بالطلاق، 
بعيدا عـــن الاســـتناد إلى أســـباب قديمة 
لم تعد مناســـبة للعصـــر، وبعيدة كليّا عن 

طموحات العائلة المسيحية.

مشـــروع  مســـتجدات  الأقباط  يتابـــع 
القانـــون عـــن كثـــب، لأنهم ضاقـــوا ذرعا 
بالتشـــريعات القديمة التي كبّلت حياتهم 
الأســـرية، ســـواء أكانت مرتبطـــة بأحكام 
الشـــريعة الإسلامية أم تلك التي سبق وأن 
أقرتهـــا الكنائـــس طوال ســـنوات مضت، 
وعلى رأسها تقييد الطلاق ووضع شروط 
تعجيزيـــة لتحقيقـــه، وهنـــاك طوائـــف لا 

تسمح بالانفصال من الأساس.
زوجيـــن  أي  علـــى  ســـهلا  وليـــس 
مســـيحيين في مصـــر أن ينفصلا إلا وفق 
آليات تحددها كنيسة الطائفة التي ينتمي 
إليها الزوجان، فالكنيســـة الأرثوذكســـية 
تحظر الطلاق إلا بســـبب الزنـــا أو تغيير 
الملة بالانتقال إلى طائفة أخرى تكون أكثر 

مرونـــة في مســـألة الطلاق، أما الكنيســـة 
الكاثوليكية فإنها تحظر الطلاق تماما.

أن  كاثوليكيـــان  زوجـــان  أراد  وإذا 
ينفصلا، لا يكون أمامهما سوى الانفصال 
الجسدي، دون طلاق رســـمي يسمح لهما 
بالـــزواج من جديـــد، كما أن إثبـــات الزنا 
كشـــرط للطـــلاق واجـــه صعوبـــات بالغة 
لتوثيقه كدليـــل يُعطي للطـــرف المتضرر 
الحـــق في أن يطلب الانفصـــال وتوافق له 

الكنيسة على ذلك.
وعالـــج القانون الجديـــد أزمة الطلاق 
بالمزيد من المرونة، حيث حل أزمة إثبات 
الزنـــا من خلال الأخذ بالرســـائل والصور 
والمحادثات الإلكترونيـــة التي تثبت ذلك 
للحصـــول علـــى الطلاق، مع التوســـع في 
أسباب بطلان الزواج، كأن يحدث غش في 
العقـــد، أو تعرض أحـــد الزوجين لخديعة 

ويكتشفها بعد العلاقة الزوجية.
وكما الحال بالنســـبة إلى المسلمين، 
فـــإن الانفراجة في أســـباب الطلاق طالت 
الهجـــر  أو  العشـــرة  باســـتحالة  الأخـــذ 
الزوجي، وإمكانية الطلاق بسبب الإلحاد، 
للـــزوج أو الزوجة، وهي مبـــررات معمول 
بها أيضا في قوانين الأحوال الشـــخصية 
عند المســـلمين، ورأى مشاركون في إعداد 
القانون أنه لا يجب أن تظل هناك معاشرة 

بالإكراه.
يمثل التوســـع فـــي مبـــررات الطلاق 
انتصـــارا تاريخيا للأزواج المســـيحيين، 
لأن هنـــاك مســـببات حديثـــة طـــرأت على 
العلاقات الاجتماعية، بينها المعنوي، بما 
قد يؤدي إلى جمود الحياة بين الشريكين، 
ورغم ذلك لا يُسمح لأي منهما بالانفصال، 
مـــا قد يدفعـــه إلى الهجر هربا من ســـجن 
الشـــريك، حتى انتشـــرت ظاهـــرة الطلاق 

الصامت.
واعتاد الكثير من أقباط مصر اللجوء 
إلى محاكم الأســـرة للفصل في قضاياهم، 
لأنها أكثر مرونة من القواعد المعمول بها 
ولم تعد مناســـبة للعصـــر، ويكفي أن عدد 
قضايـــا طلاق المســـيحيين فـــي المحاكم 
وصـــل إلـــى 270 ألـــف حالة طـــلاق، وفق 

تصريحات سابقة للمحامي القبطي نجيب 
جبرائيل عضو لجنة إعداد قانون الأســـرة 

المسيحية.
إن  وقال نجيـــب جبرائيـــل لـ“العرب“ 
قانون الأحوال الشـــخصية للأقباط سوف 
يحل أغلب مشـــاكلهم المرتبطـــة بالطلاق 
تحديدا، حيث يتضمن شروطا أكثر مرونة 
تتناسب مع مستجدات العصر، كأن يُسمح 
للزوجين بالافتراق بعد ثلاث سنوات عند 
حـــدوث واقعة الهجـــر، ولم يكـــن لديهما 

أبناء، وخمس سنوات إذا أنجبا.
وأضاف عضو لجنة إعداد القانون أن 
شـــروط الطلاق القديمة، مثل علة الزنا أو 
تغيير الطائفة، تســـببت في أزمات كثيرة، 
وأصبحت هناك مافيا لشـــراء الشـــهادات 
المـــزورة بادعـــاء تغييـــر الطائفـــة، لكـــن 
القانون الجديد ألغى الطلاق لســـبب تغير 
الملـــة، ووضع بنودا جديـــدة لإثبات الزنا 
بإقرار ”الزنـــا الحكمي“، وهو كل فعل يدل 
على الخيانـــة مثل الرســـائل والمكاتبات 
الورقية وسفر الزوجة مع أحد الأشخاص 

والمبيت معه، كذلك الرجل.
ولفـــت إلـــى أن بطـــلان عقـــد الزواج 
كان لســـببين فقـــط، هما الغـــش في بكارة 
الزوجة والعجز الجنســـي، لكن التشـــريع 
الجديد اســـتحدث أســـبابا أخرى لبطلان 
العقـــد، وأقر بأن كل ما يحمل غشـــا يبطل 
الزواج، ولو كان الغش مرتبطا بالشـــهادة 
التعليميـــة، أو اكتشـــاف الزوجـــة إصابة 
شـــريكها بمرض مزمن، وكل ذلك ســـيحل 

إشكالية الطلاق.
ويرى مؤيـــدون للتشـــريع الجديد أنه 
يمثل صفعة للكثير من الذكور المسيحيين 
الذيـــن كانـــوا ينهبـــون ميـــراث النســـاء 
ويتحججون بأنه لا مســـاواة في الإرث لأن 
الاحتكام فـــي هذا الملف يكون للشـــريعة 
الإســـلامية لغياب النص التشريعي الذي 
وإذا  المســـلمين،  غيـــر  مواريـــث  يحكـــم 
أنصف القضاء المسيحية ومساواتها مع 
أشقائها، يتم الطعن من جانب الإخوة بعدم 
دســـتورية الحكم ويتمســـكون بالحصول 

على إرثهم بالشريعة الإسلامية.

دراســـة  نتائـــج  خلصـــت   - تونــس   
مســـحيّة حـــول الممارســـات التأديبيّـــة 
للأطفـــال فـــي تونـــس، أنجزتهـــا وزارة 
الأســـرة والمرأة والطفولة وكبار الســـن 
ّبالتعـــاون مـــع منظمـــة الأمـــم المتحدة 
أن 64.6 في المئة  للطفولة ”يونيســـيف“ 
من التونســـيين يعتقـــدون أن ولي الأمر 
له الحق في معاقبـــة أطفاله وأن العقاب 
جزء من التربية، فيما يعارض أكثر من 34 
في المئة منهم ذلك، وتعدّ هذه الدراســـة 
بمثابة مســـح ميداني للأســـر التونسية، 
بهـــدف تحديد المعـــارف والمواقف إزاء 
تربيـــة الأطفال، من خـــلال اعتماد الدمج 
والنوعيّـــة  الكميّـــة  المنهجيّـــات  بيـــن 
لرصـــد الممارســـات التأديبيّـــة للأطفال 
وجمع البيانـــات وتوثيق تصوّرات 1002 
مســـتجوبا من الجنســـين يتجاوز سنّهم 
18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة.

وأظهـــرت نتائج هـــذه الدراســـة أن 
تربيـــة الأطفال في تونـــس مازالت قائمة 
على ممارســـات تأديبيـــة عنيفة بطبعها، 
حيـــث قـــال أكثـــر مـــن 86 فـــي المئة من 
المســـتجوبين أنهـــم كانـــوا ضحايا أو 
التأديبيـــة  الممارســـات  علـــى  شـــهودا 

العنيفة (عنف نفسي أو عنف جسدي).
جميـــع  أن  المقابـــل  فـــي  وأكـــدت 
المستجوبين تقريبا أقرّوا بأن هذا الحق 
فـــي العقاب يمكن أن يكـــون ضارا أيضا 
وله عواقب ســـلبية خطيرة على الأولياء 
والأطفـــال، حيث يعتقـــد 85 في المئة من 
التونســـيين أن العقـــاب البدني يمكن أن 
تكون له آثار ســـلبيّة علـــى تربية وتعليم 
الطفـــل ويرى 86 فـــي المئـــة أن العقاب 
النفســـي يمكن أن تترتب عليه كذلك آثار 

سلبية على تربية وتعليم الطفل.
أنســـب  مـــن  أن  الأوليـــاء  ويعتبـــر 
العقوبات الحرمان من المرافق الترفيهية 
بنســـبة 83.6 فـــي المئـــة والحرمـــان من 
مصـــروف الجيب بنســـبة 67 فـــي المئة 
والصراخ بنسبة 63.5 في المئة والضرب 
بالأيدي (دون استعمال أداة) بأكثر من 61 

في المئة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن“العنف 
هو دليل على خطـــورة الأخطاء المرتكبة 
مـــن قبل الأطفال،“ حيث مـــن المرجح أن 
يوافـــق الوالدان علـــى معاقبـــة طفلهما 
عندما يتعلق الأمر بـ“الأخطاء الجسيمة“ 
مثـــل مخالفة القانون والتحرش وتعاطي 
المخدرات واســـتهلاك الكحـــول أو عدم 

احترام الدين.
وتشـــمل فئـــة الأطفال الأكثـــر عرضة 
لخطـــر العقـــاب البدنـــي، بالخصـــوص 
الأطفال الذيـــن يعاني أولياؤهم من نزاع 
بنســـبة 69 فـــي المئـــة والأطفـــال الذين 
ينفصـــل أولياؤهم بنســـبة 58 في المئة 
والذيـــن يعانـــون مـــن ضعـــف الأداء في 

المدرسة بنسبة 47 في المئة.
أمـــا عـــن الأوليـــاء الذيـــن غالبـــا ما 
يعاقبـــون أطفالهـــم جســـديا، فيتوزعون 
إلى الأولياء الذين يستهلكون الكحول أو 
يتعاطون المخدرات بنســـبة 77 في المئة 
أو الأولياء في حالة نزاع دائمة بنسبة 70 
فـــي المئة أو الأوليـــاء الذين تلقوا تربية 
صارمة جدا بدورهم بنسبة 53 في المئة.

وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن معرفة 
القانونـــي  بالجانـــب  التونســـيين 
للممارســـات التأديبية العنيفة محدودة، 
حيـــث أفـــاد 31 فـــي المئـــة فقـــط مـــن 
خدمـــة  يعرفـــون  أنهـــم  المســـتجوبين 
(عمومية أو خاصة) يمكنهم اللجوء إليها 
إذا كان الطفـــل ضحيـــة أو شـــاهدا على 
العنف، مشيرين بذلك إلى مندوبي حماية 

الطفولة أساسا (86.7 في المئة).
وبالنســـبة إلـــى موقف التونســـيين 
مـــن جـــدوى فـــرض عقوبـــات قانونيـــة 
على الشـــخص البالغ الـــذي عاقب طفلا 
بشـــكل عنيـــف، فقد أيّد 75 فـــي المئة من 
القانونيـــة،  العقوبـــات  المســـتجوبين 

معبّرين في الآن نفسه عن رفضهم لعقوبة 
الســـجن مع تعويضها بغرامـــة مالية أو 
أداء خدمـــة للمجتمع إلى جانب المتابعة 

النفسية.
بالأســـاس  الدراســـة  هذه  وأوصـــت 
بتنفيـــذ حملات توعية تســـتهدف جميع 
الأولياء عبر وســـائل الإعـــلام ومنصات 
التواصـــل الاجتماعي، وتنظيم أنشـــطة 
ميدانية بالمؤسســـات التربوية ورياض 
الأطفـــال، مـــن أجـــل إبـــراز التداعيـــات 
الســـلبية للعنـــف على الطفل عبر نشـــر 
جملة من الرســـائل و“الصـــور الصادمة 
(الصدمة، استخدام  والحالات الحقيقية“ 
الخـــوف، تدمير مســـتقبل الطفل، الضرر 
الجســـدي والمعنوي، نـــدم الأولياء على 
التسبب بالعنف). كما حثّت هذه الدراسة 
الخبـــراء  بنصائـــح  الاســـتئناس  علـــى 
وعلمـــاء النفس لتقديم بدائل للعنف ومن 

أبرزها الحوار مع الأطفال.
وغالبـــا مـــا يعاني الآبـــاء والأمهات 
الذيـــن يلجـــأون إلى الضرب أو وســـائل 
التعنيف والحرمان الأخـــرى، من التوتر 
والضغـــط الشـــديدين. فــــ50 فـــي المئة 
مـــن الآبـــاء والأمهات الذين شـــاركوا في 
اســـتبيانات حول هذا الموضـــوع قالوا 
إنهم استخدموا الأساليب العنيفة نتيجة 
فقدانهم الســـيطرة على أعصابهم، وعدم 

قدرتهم على توليد بدائل أخرى.

ويفتـــرض الوالدان أن القـــدرة على 
تنشئة طفل هي أمر فطري، لا يحتاج إلى 
تدريب وتطويـــر. ولكن الخبراء يرون أن 

هذا الافتراض غير سليم.
ويرى الخبراء أن البشر عاشوا دائما 
فـــي مجتمعات متجانســـة حيث توزعت 
مســـؤولية رعايـــة الأطفـــال وتنشـــئتهم 
على عـــدد كبير مـــن البالغيـــن، مما قلل 
الضغوطـــات على الأبوين، وجعل انتقال 
مهارات التنشئة من جيل إلى آخر يحدث 
بشكل تلقائي وطبيعي. لكن المجتمعات 
الحديثة، ونتيجة التحولات الكبيرة التي 
طرأت عليها والضغوط التي تعاني منها 

الأسر، لا تقدم نفس الدعم.
 وكذلـــك فـــإن عقـــوداً مـــن الأبحـــاث 
القاصرة في علم النفس، والتي افترضت 
أن الأطفـــال يجـــب أن تتـــم برمجتهـــم 
واستئناســـهم كمـــا تبرمـــج الحيوانات 
الأليفة، ولـــدت طروحات هدّامة وتقنيات 
تشجع على العنف الجسدي أو اللفظي، 
أو الحرمـــان النفســـي والعاطفـــي مثل 
نظريـــات التدريب على النـــوم، والعقاب 
بالحرمـــان، والوقت المســـتقطع. أو تلك 
التي تشجع ما يعرف بالتحفيز الايجابي 
الســـلوك،  لضبط  كوســـيلة  والمكافـــآت 
وهما وجهـــان لعملة واحـــدة تركز على 

ضبط السلوك من دون فهم دوافعه.
ويسرف أولياء الأمور كثيرا كمربين 
فـــي إعطاء الأوامر والنواهي، بشـــكل لا 
يترك لأبنائهم  المساحة الكافية لممارسة 
الحيـــاة. ويحتاج الأطفال لمســـاحة من 
الحرية ليجربوا ويستكشفوا ويخطئوا 
حتى يكبروا بالغين واثقين من أنفسهم. 
وهذا لا يعني أن يتخلى الآباء عن دورهم 
في حمايتهم من الخطر أو تهذيبهم. لكن 
من المهم أن يتذكروا أن دورهم هو بناء 
قدرتهـــم على الضبط الذاتي، وهذا يأتي 
من خلال خلق مســـاحة آمنـــة للتجريب 
وبنـــاء مهاراتهـــم الحياتية بأنفســـهم، 
المحبـــة  بأعيـــن  يراقبونهـــم  بينمـــا 

والرعاية.

أحمد حافظ
كاتب مصري

64.6
في المئة من التونسيين يعتقدون 

أن ولي الأمر له الحق في معاقبة 

أطفاله وأن العقاب جزء من التربية
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 برليــن - تتنـــوع الإضاءة بيـــن دافئة 
وباردة وســـاطعة وخافتة. ولأن الإضاءة 
تعمل على خلق أجواء مختلفة في المنزل 
فإن لـــكل غرفة إضـــاءة تناســـبها؛ حيث 
ينبغـــي أن تكون نطاقات العمل ســـاطعة 
بدرجـــة كافيـــة، بينما تصبح مســـاحات 

الجلوس واحة للاســـترخاء والهدوء في 
المنزل.

وقالت كورنيليا موســـمان، الأستاذة 
في جامعة العلوم التطبيقية والفنون في 
هيلدســـهايم بألمانيا، ”الإضاءة لا تصدر 
من الضوء الكهربائي فقط، ولكنها عبارة 

عن ناتج التفاعل مع الأسطح في المنزل.“
وهنـــا نصحـــت الخبيـــرة الألمانية بأنه 
يتعين علـــى المرء أن ينظـــر إلى الغرفة 
أولا، ويسأل نفسه الأسئلة الثلاثة المهمة 

التالية:
[ هـــل هنـــاك الكثيـــر من الأســـطح 
الفاتحـــة أو الداكنة فـــي الغرفة؟ وبينما 
تقوم الأســـطح الفاتحـــة بتوزيع الضوء 
بالتســـاوي، تعمل الأســـطح الداكنة على 
الإيحاء بوجود إضاءة غير متساوية في 
الغرفة، وهو ما يتطلب في بعض الظروف 

تركيب المزيد من مصادر الإضاءة.
[ ما الغرض الأساســـي من استعمال 
الغرفـــة؟ يعمل الضوء الناعم والمنتشـــر 
علـــى خلق أجـــواء مريحة، فـــي حين أن 
الضـــوء الســـاطع المركز يتناســـب أكثر 
مـــع الأعمال اليدوية الدقيقـــة أو صناعة 
الموديـــلات، ويمكـــن المزج بيـــن نوعي 

الإضاءة.
[ ما مقدار ضـــوء النهار الذي يدخل 
الغرفة المـــرادة إضاءتها فعليا؟ ويرتبط 
بذلك مقدار الإضاءة التي يحتاجها المرء 

خلال النهار.

هــــذه  عــــن  الإجابــــة  تتــــم  وبعدمــــا 
الاستفســــارات يمكن التعرف على مدلول 
المصطلحــــات التقنية، التــــي تظهر على 
اللمبات والمصابيح وتجهيزات الإضاءة. 
وعند شــــراء اللمبــــات نصحــــت الخبيرة 

الألمانية موسمان بضرورة مراعاة:
[ لومن: تشير إلى مقدار الضوء.

[ كلفن: تشير إلى درجة حرارة اللون.
[ مؤشــــر ”أر إيه“: يشــــير أيضا إلى 
تمثيــــل اللون في عنصر الإضــــاءة، ولكي 
يظهر حســــاء الطماطــــم باللــــون الأحمر 
وليس باللون الرمادي يجب أن تكون قيمة 

مؤشر  ”أر إيه“ أعلى من 90.
وأوضحت الخبيرة الألمانية أن درجة 
حــــرارة الضوء الأحمر الدافــــئ تبلغ 2300 
كلفــــن، بينما درجة حــــرارة الضوء الأزرق 

تبلغ 4000 كلفن.
ويمكن قياس درجة ســــطوع الإضاءة 
بمقياس لوكس، وبالنسبة إلى الاستخدام 
العادي فإنه يمكن الاعتماد على تطبيقات 
الهواتف الذكية، التي توفر دليلا تقريبيا، 
حتى لــــو كانــــت بياناتها غيــــر دقيقة في 

بعض الأحيان.

لت حياة الأقباط الأسرية 
ّ
التشريعات القديمة كب

الآباء لا يمتنعون عن العقاب عند الأخطاء الجسيمة أجواء مختلفة 

تشريع لأقباط مصر يساوي في الميراث 

ويوسع قاعدة الطلاق

تربية الأطفال في تونس 

مازالت قائمة على ممارسات 

تأديبية عنيفة

لكل غرفة إضاءة تناسبها

نهي الزواج بالإكراه
ُ

السماح بالانفصال لأسباب الهجر والخيانة ي
ــــــاط مصــــــر أول قانون  ينتظــــــر أقب
للأحوال الشخصية للمسيحيين في 
تاريخ البلاد منذ أن طُرحت الفكرة 
ــــــى له عــــــام 1977. وســــــيعالج  الأول
القانون الجديد الكثير من المســــــائل 
ــــــة  ــــــي تخــــــص حياتهــــــم الزوجي الت
والأســــــرية كالميراث والارتباط بدءا 
من مرحلة الخطبة مــــــرورا بالزواج 
ــــــي يمكن بها  وانتهــــــاء بالطريقة الت
إنهاء العلاقة بالطلاق. وســــــيصبح 
ــــــى  ــــــكام إل ــــــاط الاحت بإمــــــكان الأقب
عقيدتهم بعيدا عن تســــــيير حياتهم 
الزوجية والاجتماعية وفق نصوص 

إسلامية.

مشروع القانون الجديد 

يعالج الكثير من الأزمات 

التاريخية للأسر القبطية، 

والتي أصبحت تثير 

منغصات عديدة للأزواج 
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 القاهــرة - تولـــي وزارات وهيئـــات 
مصرية عديدة اهتماما بالتسويق لجذب 
الشـــباب للمشـــاركة في أنشطة تطوعية 
تقدمهـــا جهـــات مختلفـــة، وكان اليـــوم 
العالمي للتطوع الذي وافق السادس من 
ديسمبر الجاري فرصة مواتية للتسويق 
لوجود هيئـــات ومنظمات أهلية بحاجة 
إلى جذب المزيد من الشـــباب كي تتمكن 
من تأدية دورها المجتمعي، بعد أن أصبح 
هناك جســـم شـــبه حكومي يشرف على 
مسألة تنشـــيط عمل الجمعيات الأهلية 
بمـــا يضمـــن التخفيف مـــن الصعوبات 
الاقتصاديـــة التـــي تعانيهـــا قطاعـــات 
فقيرة، لتكـــون بديلا عن تنظيمات تابعة 
لجماعات الإســـلام السياســـي لعبت في 

وقت سابق هذا الدور.
وأعلـــن التحالـــف الوطنـــي للعمـــل 
الأهلـــي التنموي، ويضم طيفا واســـعا 
من الجمعيـــات الأهلية التي تعمل تحت 
إشـــراف وتنسيق مباشـــر من الحكومة، 
إنشـــاء منصة تفاعليـــة متخصصة في 
العمل التطوعي تحمل اســـم ”إنســـان“، 
تستهدف تعزيز ثقافة التطوع، واحتواء 
طاقات الشـــباب في مكانهـــا الصحيح، 
والاستماع لآرائهم، بغرض تعزيز الثقة 
في وطنهم، وتجنب تحول هذه الطاقات 

في مكان غير صحيح.

ورغـــم أن منصـــات التنســـيق بـــين 
المتطوعـــين فـــي دول عـــدة تأخـــذ فـــي 
الانتشـــار بفعـــل التطـــور التكنولوجي 
وبما يســـاعد في تنســـيق الجهود التي 
تضمـــن تنظيم العمل، فإن وجودها على 
المســـتوى المصري أخذ منحى آخر لعدم 
وجود مسارات تشكل جذبا لقطاع واسع 
من الشـــباب للانغمـــاس فيهـــا، وتبقى 
كـــرأس حربـــة يمكـــن توظيفهـــا لتكون 
مظلـــة آمنـــة تعمل مـــن خلالهـــا جهات 
والتواصل  الشـــباب  لاحتـــواء  حكومية 
معهم والتعرف على أفكارهم ومطالبهم، 
مـــا يضفي بعـــدا سياســـيا لضمان عدم 

استقطاب الشباب لأفكار معادية للدولة.
ويريد القائمون على المنصة الجديدة 
أن تصبـــح ســـاحة لإثـــراء النقاشـــات 
وتبادل الأفكار والمعلومات حول مختلف 
القضايـــا المتعلقة بالعمل التطوعي لدى 

الشباب.
وقـــال التحالف الأهلي أنه ســـيعلن 
قريبا عن حزمة من المحفزات لتشـــجيع 
العمـــل التطوعـــي، وذلك تنفيـــذا لأحد 
أهدافه المرتبطـــة بتعميق ثقافة التطوع 

في المجتمع.

الشباب ضعف الفتيات

لا يوجد رقـــم محدد لأعداد الشـــباب 
المتطوعين في مصر غير أن أرقام برنامج 
الأمم المتحـــدة للمتطوعين الذي صدر في 
العـــام 2018 أشـــار إلـــى أن عددهم وصل 
في مصر إلى مليـــون و700 ألف متطوع، 
وتمثل هـــذه النســـبة 2.85 فـــي المئة من 
إجمالي عدد السكان في مصر ومن الممكن 
أن يتخطوا عمر الـ15 عاما، وتحتل مصر 
المرکز رقم 50 من بين 68 دولة تم إحصاء 

بياناتها.
لكن دراسة قدمتها الباحثة في مجال 
المجتمع المدني أماني قنديل، كشـــفت أن 
عدد المتطوعين في مصر بلغ ثلاثة ملايين 
متطـــوع بحلول العام 2021، کما تشـــير 
أيضا إلى أن مشارکة الذکور في العمل 

التطوعي ضعف مشارکة الإناث.
ويشـــكل هـــذا الرقـــم ثـــروة يمكـــن 
توظيفها بشـــكل جيد بمـــا يخلق قنوات 
اتصـــال مع فئـــات تجد جهـــات حكومية 
مصريـــة صعوبـــات جمة فـــي التواصل 
معها مع ضعـــف اندماج هؤلاء مجتمعيا 
وسياسيا بصورة كبيرة وعزوف قطاعات 
واســـعة مـــن الشـــباب عن المشـــاركة في 
أنشـــطة ترعاها الحكومة وتخدم مسألة 
تعزيـــز الثقة معهـــم، خاصـــة أن القيود 
التـــي فرضتهـــا جهـــات حكوميـــة على 
الحياة العامة في ســـنوات ماضية لتوتر 
الأوضاع السياسية والأمنية جعلت هناك 
حالة من القلق بحاجة إلى التعامل معها 

بأدوات وأساليب ناعمة.
أكدت أســـتاذة علم الاجتماع بجامعة 
بنها (شـــمال القاهرة) هالـــة منصور أن 
التعامـــل الحكومي مع العمـــل التطوعي 
ينبـــع مـــن أنه أحـــد آليـــات ما يســـمى 
ويضـــم الـــوزارات  بـ“الحكـــم الرشـــيد“ 
الدولي  والمجتمع  الحكوميـــة،  والهيئات 
بكافـــة أشـــكاله مـــن أحـــزاب ونقابـــات 
وجمعيـــات أهلية ومنظمات حقوقية غير 
حكوميـــة، ويرتكن إلـــى اللامركزية التي 
تســـعى الحكومة لتطبيقها، بحيث يقوم 
المجتمع المدني بالأدوار التي لا تستطيع 

القيام بها.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحكومـــة المصرية تعول علـــى المجتمع 
المدنـــي للقيام بأدوار في مجالات مختلفة 
بينها ما يتعلق بســـد الفراغ في النشاط 
السياسي الخامل والنشاط الأهلي، وفي 
الحالتين فإن التطوع ضروري لنجاح تلك 
الأدوار ومـــع عدم وجود فرص سياســـية 
يبقـــى  القائمـــة،  الأحـــزاب  وتشـــوهات 

التعويل الأكبر على النشاط الأهلي.

وذكـــرت أن هـــذه المســـألة جعلـــت 
الحكومة تركـــز على أن يكون الشـــباب 
وقـــود هـــذا العمل عبر جذبه للأنشـــطة 
التطوعية ومحاولة إقنـــاع فئات عديدة 
لديهـــا طاقـــات تســـتهدف تفريغها بأن 
هناك فرصا للتطـــور المهني والمجتمعي 
والإداري عبر الاندمـــاج داخل جمعيات 
قـــدرات  ولديهـــا  مؤسســـي  بعـــد  ذات 
تنظيميـــة من خـــلال التحالـــف الوطني 

للعمل الأهلي.

كتف في كتف

تشـــكل التحالف قبل عامـــين تقريبا 
ويـــرأس مجلس أمنائه خالد عبدالعزيز، 
رئيـــس المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام 
حاليا، ويضم 34 جسما تنمويا وخدميا 
العـــام  الاتحـــاد  أبرزهـــم  فضفاضـــا، 
للجمعيات الأهلية وبداخله العشرات من 
الجمعيات الأهلية، وينسق العمل مع 30 
ألف جمعية أهلية من بين 52 ألف جمعية 
أهلية مسجلة في مصر، ولديه عدة فروع 

في جميع المحافظات المصرية.
ويسلط التحالف الضوء على أهمية 
استغلال طاقات الشـــباب التطوعية، ما 
جعله قـــادرا على جذب 300 ألف شـــاب 
فـــي مبـــادرة أطلقها هذا العـــام بعنوان 
”كتف في كتف“ جابت جميع المحافظات 
للوصـــول إلـــى الفئات الأكثـــر احتياجا 
من محدودي الدخل والبســـطاء، لتأمين 
الغـــذاء إليهم، وجـــاءت انطلاقة المبادرة 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  مـــن  بمشـــاركة 

السيسي.
ويؤكـــد متابعـــون أن اتخـــاذ العمل 
التطوعي كمنفذ لكســـب ثقة الشباب في 
مصر قد يحقق مـــردودات إيجابية حال 
كان هناك انفتاح على فتح مجالات العمل 
العام بكافة أشـــكالها أمامهم، ولن يكون 
مقبولا أن يشـــارك الشـــباب في حملات 
مجتمعية دون أن تكون لديهم قدرة على 
ممارسة العمل السياسي بشكل طبيعي.

كمـــا أن ســـد منافـــذ السياســـة في 
الجامعـــات وعدم قـــدرة الأحـــزاب على 
الحركة بشـــكل طبيعي لا يكفيان لتتمكن 
الحكومة من كســـب ود قطاعات شبابية 
ربما تتأثر ســـلبا بالأوضاع الاقتصادية 
التـــي تعانيها أســـرهم ويرون أن وجود 

أفق للخروج من المـــأزق الراهن لا بد أن 
يكون عبر إشـــراك الجميـــع في الحلول 

المفترض التوافق عليها.

ضعف الأحزاب  

ترى دوائـــر قريبة مـــن الحكومة أن 
الأحزاب السياسية على وضعها الحالي 
لا تصلح لأن تكون وعاء لجذب الشـــباب، 
فهـــي لا تجيد القدرة علـــى تحقيق أدنى 
درجـــات الجـــذب والمتمثلـــة فـــي وجود 
أيديولوجيا وأفكار مختلفة يتم تسويقها 
لجذب الشباب، كما أن فكرة الحزبية في 
حد ذاتها تراجعت بشكل أكبر مما كانت 
عليه في السابق، خاصة أن تاريخ العمل 
الحزبـــي بمصـــر لا يتضمـــن الانصهار 
الكامل بين الأحـــزاب والجمهور، وتبقى 

القطيعة هي السمة السائدة.
ويبـــدو البحـــث عـــن أطـــر يتـــم من 
خلالها دمج الشـــباب وتشـــجيعهم على 
العمـــل العـــام تحت أعـــين الحكومة هو 
الســـبيل الأمثل، وأن ذلك حدث في شكل 
اســـتحداث أكاديميـــات للتدريـــب مثـــل 
الأكاديميـــة الوطنية للتدريب، وشـــباب 
شباب  وتنســـيقية  الرئاســـي،  البرنامج 
الأحـــزاب، وغيرهـــا من المبـــادرات التي 
هدفت إلى كســـب ثقة الشـــباب وأن عدم 
قـــدرة هذه المحاولات علـــى تحقيق الأثر 
المنشـــود دفـــع نحـــو الاتجاه للأنشـــطة 
المجتمعيـــة وتعزيزها ويعد التطوع أحد 

أبرز نوافذها التـــي يمكن التعويل 
عليها لجذب الشباب.

وشددت هالة منصور 
في حديثها لـ“العرب“ 

على أن استقطاب الشباب 
لأي عمل تطوعي أو أهلي 

لا بد أن يكون مكملا لخطوات 
إنهاء العزوف السياسي، 

والعمل على تشجيع الشباب 
على الانضمام إلى الأحزاب 

وهي كيانات شرعية شريطة 
أن تكون لديها اتجاهاتها 

المختلفة عن رؤى الحكومة 
والسماح بمعارضتها يظل 

ضروريا في حال كانت هناك 
رغبة حثيثة في كسب ثقتهم.
وقد يفرغ الجزء الأكبر من

الشـــباب المصري طاقاته في أنشـــطة لا 
تفيـــد المجتمـــع ولا تخدم مســـألة تعزيز 
الانتمـــاء لديهـــم، ويبقـــى ذلـــك منبـــع 
الخطـــورة، كمـــا أن الجذب إلـــى العمل 
التطوعي من المهـــم أن يكون مبنيا على 
أســـس مختلفة، وأن دور البر والإحسان 
الـــذي تقوم به غالبية الجمعيات لا يخدم 
الشـــباب ولا يجذبهـــم، ولا بد من البحث 
عـــن احتياجات المجتمـــع وإيجاد آليات 
لتفريغ طاقات المواطنين من خلال العمل 

التطوعي وهي مجالات يمكن أن تشـــكل 
أوجه استفادة حقيقية من الشباب الذين 

لديهم رغبة في التطوع.

طموحات كبيرة

تهدف المنصة الجديدة إلى توفير بيئة 
داعمة للشـــباب المتطوعـــين وتمكينهم من 
تقديم خبراتهم للمجتمع بكفاءة وفاعلية، 
والوصول إلى كافة الفئات وتشكيل حلقة 
وصـــل بين المؤسســـات التـــي تحتاج إلى 
متطوعين أكفـــاء وبين المتطوعين الراغبين 

في العمل العام الذي يحتاجه الوطن.
وأشـــار أمين لجنـــة المجتمـــع المدني 
بحزب التجمع اليســـاري أيمـــن أنور إلى 
أن قدرة الحكومـــة على وضع رؤية تهدف 
من خلالها إلـــى الارتقاء بالعمل التطوعي 
للشـــباب من خلال المشـــاركة في الأنشطة 
المجتمعية التي تنفذها منظمات وجمعيات 
العمـــل الأهلـــي أمر إيجابي ويســـاعد في 
جذب المزيد من الشباب، لأنه ستكون هناك 
منصة يختار من خلالها الشباب رغباتهم 
وتســـاهم في توســـيع مدراكهم بأنشـــطة 

التطوع.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الحكومـــة مطالبـــة بوضع رؤيـــة مماثلة 
وتعزيـــز  القائمـــة  بالأحـــزاب  للنهـــوض 
أدوارها بين المواطنين وتنشـــيط التثقيف 
السياســـي الذي يســـاعد على إفراز أفكار 
الشـــباب،  بها  يؤمـــن  وأيديولوجيـــات 
انتمائهـــم  خلالهـــا  مـــن  يســـتمدون 
الحزبـــي وتـــرك المجـــال أمامهم 
للمشـــاركة فـــي العمـــل العـــام، 
بـــدءا مـــن المحليـــات ومـــرورا 
بالبرلمان ووصولا إلى المنافسة 

السياسية على السلطة.
وحســـب تقريـــر إحصائـــي 
صـــدر أخيرا مـــن الجهـــاز المركزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء في مصر 
(حكومـــي)، فـــإن عدد الســـكان مـــن فئة 
الشباب في مصر في الفئة العمرية من 18 
إلى 29 سنة، بلغ 21.1 مليون شاب يمثلون 
19.9 فـــي المئـــة من إجمالي ســـكان مصر، 
منهـــم 51.9  في المئة ذكورا و48.1 في المئة 
إناثا، وبلغ عدد الشباب في الفئة العمرية 
من 15 إلى 24 سنة، نحو 18.5 مليون نسمة 

بنسبة 17.5 في المئة من إجمالي السكان.

العمل التطوعي مظلة آمنة لاحتواء الشباب المصريين
ثلاثة ملايين متطوع يشكلون رافدا لفتح حوار حكومي مع الشباب

يمكن أن يُعدّ العمل التطوعي وسيلة فعّالة لاحتواء الشباب المصريين بعيدا 
عن التطرف، حيث يسهم بشكل كبير في تعزيز الانتماء والمشاركة الإيجابية 
داخل المجتمع، مــــــن خلال تعزيز القيم المجتمعية والإنســــــانية، فضلا عن 
ــــــة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يوفــــــر العمل التطوعي فرصا  تقوية الهوي
هامة لتطوير مهارات القيادة، مما يســــــاعد الشباب على النمو الشخصي 

والاجتماعي بشكل إيجابي.

نشاط وفاعلية  

رحمة وتآزر متعة المشاركة

التحالف الوطني للعمل 
الأهلي التنموي يضم طيفا 
من الجمعيات الأهلية التي 

تعمل تحت إشراف وتنسيق 
مباشر من الحكومة

أحمد جمال
صحافي مصري

مجتمع إيجابي

استقطاب الشباب لأي 
عمل تطوعي أو أهلي لا بد 
أن يكون مكملا لخطوات 

إنهاء العزوف السياسي

#
هالة منصور
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وتشـــجيعهم على 
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شباب  وتنســـيقية 
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 من

المجتمعية التي تنفذها منظ
العمـــل الأهلـــي أمر إيجابي
جذب المزيد من الشباب، لأن
منصة يختار من خلالها ال
وتســـاهم في توســـيع مدر

التطوع.
وأوضـــح فـــي تصريح
الحكومـــة مطالبـــة بوضع
القا بالأحـــزاب  للنهـــوض 
أدوارها بين المواطنين وتنش
السياســـي الذي يســـاعد ع
يؤمـــن وأيديولوجيـــات 
خلال مـــن  يســـتمدون 
الحزبـــي وتـــرك
للمشـــاركة فـــي
بـــدءا مـــن المحل
بالبرلمان ووصو
السياسية على ا
وحســـب تقري
صـــدر أخيرا مـــن الج
للتعبئـــة العامـــة والإحص
(حكومـــي)، فـــإن عدد الس
الشباب في مصر في الفئة
29 سنة، بلغ 21.1 مليو 9إلى
19.9 فـــي المئـــة من إجمالي
منهـــم 51.9 في المئة ذكورا
إناثا، وبلغ عدد الشباب في
5 سنة، نحو 8.5 4إلى 24 15 5من
17.5 في المئة من إج بنسبة

ي ي لأ ي جم من
تعمل تحت إشراف وتنسيق

مباشر من الحكومة



 الكويت - حشدت المنتخبات الثمانية 
المشاركة في بطولة خليجي 26 لكرة القدم 
التـــي تفتتح الســـبت، قِواها للمنافســـة 
بقوائـــم مكتملة وبنجـــوم الصف الأول، 
بخـــلاف النســـخ الأخيرة التي شـــهدت 
بعناصـــر  المنتخبـــات  بعـــض  مشـــاركة 
مطعمة مـــن الفريق الرديف والأولمبي، ما 
يُنذر باســـتعادة البطولـــة الإقليمية التي 
ينســـب إليها الكثيرون الفضل في تطور 

اللعبة في المنطقة، لوهجها السابق.
بنسختها  الخليج  بطولة  وتســـتعيد 
الـ26 التي تستمر حتى مطلع العام المقبل 
في الكويت، الزخم الفنـــي والجماهيري 
الذي طبع مســـيرتها منذ انطلاقتها عام 
1970 فـــي البحريـــن، رغبـــة بالتقارب في 
حينها بـــين منتخبات المنطقة وتجميعها 

في بطولة دورية. 
للمـــرة  البطولـــة  وباحتضانهـــا 
صـــدارة  الكويـــت  ســـتحتل  الخامســـة، 
الـــدول المنظمـــة تاريخيـــا، متقدمة على 
الســـعودية، قطـــر والبحريـــن (4 مرات)، 
فضلا عن صـــدارة مطلقة على مســـتوى 
الألقـــاب بعشـــرة، لكن آخرهـــا يعود إلى 

عام 2010.
وعلـــى الرغم من أن العيون ســـتبقى 
مشـــدودة نحـــو المنتخب، فـــإن البال في 
الكويت لن يغيـــب عن التنظيم الذي وعد 
رئيـــس الاتحـــاد الكويتي الشـــيخ أحمد 

اليوسف بأن يكون استثنائيا. 
وبـــدا اليوســـف واثقا بـــأن المباراة 
الافتتاحيـــة التـــي يســـتضيفها ملعـــب 
جابر الأحمد (60 ألـــف متفرج) بين البلد 
المضيف وعُمان ستشـــهد حضورا كبيرا، 
متوقعا أن ”الجماهير ستســـتمتع بحفل 

افتتاح مبهر.“
أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  وســـتكون 
المنظمين أيضا لمحو آثار ســـوء التنظيم 
الـــذي رافق مباراة الكويـــت والعراق في 
10 ســـبتمبر الماضي فـــي تصفيات كأس 
العالـــم، وهو الخلـــل الذي أطـــاح لاحقا 

بمجلس إدارة الاتحاد. 
وبحســـب المصادر، ســـتطغى الثقافة 
العربية على حفل الافتتاح الذي ســـيكون 
مليئـــا بالموســـيقى والمؤثـــرات الخاصة 
وتصميـــم الرقصـــات المبتكـــرة، بعدمـــا 
تعاقدت اللجنة المنظمة مع شركة راكمت 
خبـــرات ســـابقة فـــي تنظيم مناســـبات 

رياضية عالمية كبرى.
فنيا، يتســـاءل الكويتيـــون إذ ما كان 
”الأزرق“ قـــادرا علـــى اســـتعادة ذكريات 
جمل هايـــدو، تميمة خليجي 26 المرتبطة 
بتألق المنتخب في الثمانينات، حين تأهل 
إلى مونديال إســـبانيا عام 1982، مفتتحا 

عدّاد عرب آسيا في كأس العالم. 
لكن الشـــك يســـاور عشـــاق ”الأزرق“ 
بعدما أظهر مســـتوى مقلقا في تصفيات 
كأس العالـــم، إذ تقلصت آماله في التأهل 
المباشـــر مع احتلاله المركـــز الخامس (4 
نقاط) في الدور الثالث الحاســـم، مبتعدا 

بفـــارق 7 نقاط عن المركـــز الثاني المؤهل 
الذي يحتله العراق.

في المقابل، يستعيد المنتخب العماني 
الذي يتقدم على منافسه الكويتي بنقطتين 
في تصفيات المونديــــال في المركز الرابع، 
ذكرياته الجميلة في ”وطن النهار“، عندما 
توج بثاني ألقابه عام 2017 في خليجي 23 

على حساب الإمارات. 
وتحـــت قيادة رشـــيد جابـــر، المدرب 
الوطني الوحيد فـــي البطولة والذي قاد 
”الأحمر“ في نســـخة 2002 إلى الفوز على 
الكويت 3-1، تتشـــارك عُمان مع صاحب 
الجماهير  مصالحـــة  طمـــوح  الضيافـــة 

الغاضبة من التصفيات المونديالية.
لكـــن مهمة ثنائي الافتتـــاح لن تكون 
سهلة على الإطلاق بوجود قطر (3 ألقاب: 
1992، 2004، و2014) والإمـــارات (لقبـــان: 
2007 و2013) اللتـــين تتواجهان الســـبت 
أيضا ضمن المجموعة الأولى نفسها على 
ملعب جابر المبارك في مباراة تسبق حفل 

الافتتاح. 

ويبـــدو الأبيـــض الإماراتي مرشـــحا 
فـــوق العادة للتأهل إلـــى نصف النهائي 
بعـــد نتائجـــه المبشـــرة فـــي تصفيـــات 
المونديـــال، وفوزيـــه الكبيريـــن في آخر 
جولتـــين على قيرغيزســـتان 3 – 0 وقطر 
5 – 0، محتـــلا المركـــز الثالث بفارق ثلاث 

نقاط خلف أوزبكستان الثانية.
ومعتمـــدا علـــى جيل جديـــد يضم 9 
لاعبين مجنســـين، أحدثهم مدافع الوحدة 
البرازيلـــي المولد لـــوكاس بيمنتا ولاعب 
وســـط العين الغانـــي المولد ســـولومون 
سوسو، سيحاول المدرب البرتغالي باولو 
إلـــى تعويض  بينتـــو قيـــادة ”الأبيض“ 
مشـــاركته المخيبـــة فـــي آخر نســـختين 
مـــن كأس الخليـــج، حـــين ودع مـــن دور 

المجموعات. 
وقـــال بينتو عـــن مباراة قطـــر التي 
خســـرت أمام فريقه مرتـــين في تصفيات 
مونديـــال 2026، إنهـــا ”ســـتكون صعبة 
ومعقـــدة، وليس لأننا فزنـــا عليها مرتين 
وتحدث  يعني ذلك أننا ســـنفوز مجددا.“ 
عن ســـلبيات اعترت تحضيرات الإمارات 
للبطولـــة ”بســـبب ارتباط لاعبي شـــباب 
الأهلي والوصل بمباراتين أقيمتا بينهما 
في كأس الســـوبر والدوري يومي 13 و17 

من ديسمبر الجاري.“
واســـتبعد بينتـــو علي مبخـــوت (34 
عاما) مجددا رغـــم أنه الهداف التاريخي 
في البطولة برصيد 13 هدفا،  لـ“الأبيض“ 
وعلـــي صالح مهاجم الوصـــل (24 عاما) 
رغـــم اعتماده عليه في تصفيات مونديال 

 .2026
ورد المـــدرب البرتغالي على المنتقدين 
لخياراته بقوله ”إنها مســـألة اختيارات 
تعتمد على خصائـــص اللاعبين. الجهاز 
الفنـــي يبحث عـــن لاعبـــين قادرين على 
مساعدة الفريق في كل الأوقات، مع حسن 

السلوك والالتزام والموهبة.“
بالمقابل، يدخل العنابي بقيادة أفضل 
لاعب في آسيا أكرم عفيف البطولة مُعولا 
على صدمة إيجابيـــة منتظرة بعد تعيين 
الإســـباني لويس غارســـيا خلفا لمواطنه 
”تينتـــين“ ماركيـــس لوبيس الـــذي أقيل 
على خلفية ســـوء النتائج في التصفيات 

المونديالية.
وبقوام أساسي يغيب عنه المحترفون 
الثلاثـــة فـــي أوروبـــا، أبرزهـــم ســـعود 
عبدالحميـــد (رومـــا الإيطالـــي)، وعلـــى 
وقـــع نتائـــج متذبذبـــة فـــي التصفيات 
الموندياليـــة (6 نقاط في المركـــز الرابع)، 
تشـــارك الســـعودية، بطلـــة 1994 و2002 
والعشـــرين  الخامســـة  للمـــرة  و2003، 
”بحثا عـــن اللقب وتطويـــر الفريق، وهي 
كما يقول المدرب الفرنسي  المهمة الأهم،“ 
هيرفيه رونار الذي اســـتعاد منصبه في 
أواخر أكتوبـــر خلفا للإيطالـــي روبرتو 

مانشيني.
العـــراق  منتخـــب  يتأهـــب  بـــدوره، 
للاحتفاظ باللقب الذي أحرزه في النسخة 
الماضيـــة على أرضه في البصرة وأضافه 
إلـــى ألقاب 1979، 1984 و1988، معولا على 
استقرار وفره المدرب الإسباني خيسوس 
كاساس الذي يقوده بنجاح في تصفيات 
كأس العالـــم، مقتربا من التأهل المباشـــر 
بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية (11 

نقطة) خلف كوريا الجنوبية (14). 
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يشــــــهد ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت مواجهة افتتاح بطولة كأس 
ــــــث يلتقي أصحاب  الخليج العربي في نســــــختها الـ26، اليوم الســــــبت، حي
الأرض مع المنتخب العماني ضمن منافســــــات المجموعة الأولى من البطولة 
التي ســــــتتواصل منافســــــاتها حتى الثالث من يناير المقبل. ويدخل منتخب 

الكويت المباراة بهدف تحقيق الفوز في أول ظهور له بالبطولة.

تنظيم استثنائي في انطلاق 
النسخة الـ26 من كأس الخليج

[ مواجهة ساخنة بين قطر والإمارات

لقاء الحسابات

  رياضة

 لندن - يبحث المدرب الإسباني لمانشستر 
ســــيتي بيب غوارديولا عن الشــــرارة التي 
فقدهــــا فريقه ما جعله مهــــددا بالتنازل عن 
لقــــب توج به في المواســــم الأربعة الماضية، 
فيما يجد ليفربول نفسه أمام خطر خسارة 
الصدارة لصالح تشيلسي، وذلك في المرحلة 
السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة 

القدم. 
وعلى ملعب ”فيلا بارك“ حيث خســــر 0 
– 1 في ديســــمبر الماضي فــــي نتيجة أيقظته 

وجعلته ينهي ما تبقى من الموســــم من دون 
هزيمة، يمني سيتي النفس بالعودة إلى ما 
كان عليــــه والتخلص من كابــــوس النتائج 
الســــيئة التي جعلتــــه يتراجع إلــــى المركز 
الخامــــس بفارق تســــع نقاط عــــن ليفربول 

المتصــــدر مع مبــــاراة مؤجلة فــــي جعبة 
الأخير. 

ومني سيتي بتلك 
الخسارة قبل عام بعد 

سلسلة من ثلاثة 
تعادلات متتالية، 

لكن الوضع أصعب 
هذه المرة على فريق 

غوارديولا إذ مني 
بثماني هزائم في آخر 
11 مباراة ضمن جميع 
المسابقات، آخرها في 

المرحلة الماضية على أرضه 
أمام جاره اللدود مانشستر 

يونايتد 1 – 2 بعدما كان متقدما حتى 
الدقيقة 88.

وتبدو حظوظ سيتي بإحراز 
اللقب للمرة الخامسة تواليا 

ضئيلة، لاسيما إذا فشل 
غوارديولا في إخراج 

لاعبيه من الوضع 
المعنوي المأساوي. 
ورفض غوارديولا 
بعد الهزيمة أمام 
يونايتد أن يلوم 
لاعبيه، متحملا 

مسؤولية 
الأزمة 

بالقول إنه 
”لست جيدا 

بما فيه 
الكفاية،“ 

إلا أن فيل 

فودن أكد بــــأن اللاعبين مــــا زالوا مؤمنين 
بمدربهم الإسباني.

وقال فودن ”شــــعرنا بخيبة أمل كبيرة، 
كانت المباراة بين أيدينا. كنا مسيطرين على 
0 واســــتحوذنا  المبــــاراة عندما تقدمنا 1 – 
على الكرة كثيرا، لا أعرف ماذا يحدث لكننا 
توقفنــــا عــــن اللعب وســــجلوا هدفين وهذا 

يحدث باستمرار في الوقت الحالي.“
وبالهزيمـــة الخامســـة فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيرة في الدوري الممتاز، خسر 
ســـيتي العـــدد ذاته مـــن المباريـــات التي 
خســـرها فـــي آخـــر 67 مبـــاراة قبـــل هذه 
السلســـلة الكارثية التـــي يمكن أن تصبح 
أســـوأ فـــي مواجهة أســـتون فيـــلا، على 
الرغـــم من أن الأخير ليس في وضع مماثل 
للموســـم الماضي الذي أنهاه 
رابعـــا، إذ يحتل فريق 
الإســـباني  المدرب 
أونـــاي إيمـــري 
حاليا المركز 
السابع بعد 
الخسارة 
في المرحلة 
الماضية 
أمام مفاجأة 
الموسم 
نوتنغهام 

فوريســـت الرابع 1 – 2 في لقاء تقدم خلاله 
حتى الدقيقة 87.

وبعدما جعل جمهور ليفربول ينســـى 
رحيل المدرب الألماني يورغن كلوب، يواجه 
الهولندي آرنه سلوت ما قد يكون التحدي 
الأكبـــر له في الدوري الممتـــاز عندما يحل 
”الحمـــر“ ضيوفـــا الأحـــد علـــى توتنهام 
المنتشـــي من إقصائه مانشســـتر يونايتد 
من ربع نهائـــي كأس الرابطة بالفوز عليه 
4 – 3 بعدمـــا كان متقدمـــا 3 – 0، ليضيف 
هذه النتيجـــة إلى فوزه الكبير في المرحلة 

الماضية على ساوثهامبتون 5 – 0. 
ونتيجة خســـارته جهود لاعب وسطه 
الأســـكتلندي أندي روبرتســـون في بداية 
اللقـــاء، كاد ليفربـــول يتلقى فـــي المرحلة 
الماضيـــة هزيمته الثانية للموســـم قبل أن 
ينقـــذه البرتغالـــي ديوغو غوتـــا بإدراكه 
2 قبل دقائق على  التعادل أمام فولهام 2 – 

النهاية.
وســــمح هــــذا التعــــادل الــــذي ســــبقه 
التعثر أيضا على أرض نيوكاســــل (3 – 3)، 
لتشيلســــي بــــأن يصبح على بعــــد نقطتين 
فقط من ليفربــــول بعدما حقق فريق المدرب 
انتصــــاره  ماريســــكا  إنتســــو  الإيطالــــي 

الخامس بتغلبه على برنتفورد 2 – 1. 
أمــــام  ســــانحة  الفرصــــة  وســــتكون 
تشيلسي الذي أنهى دور المجموعة الموحدة 
مــــن مســــابقة ”كونفرنــــس ليــــغ“ بالعلامة 
الكاملــــة بفــــوزه الخميــــس على شــــامروك 
روفرز الأيرلندي 5 – 1، كي يتصدر وإن كان 
مؤقتا حين يواجه الأحــــد مضيفه إيفرتون 
الســــادس عشــــر قبــــل اللقــــاء المرتقب بين 
ليفربــــول وتوتنهام، الفريق الــــذي لا يعلم 
أحد كيف سيظهر ضد ”الحمر“ في ظل 
موسمه المتقلب (7 انتصارات مقابل 

7 هزائم وتعادلين).
وبعد خيبة الخروج من كأس 
الرابطة التي ستجمع في 
دورها نصف النهائي ليفربول 
بتوتنهام بالذات حسب 
القرعة فيما يلعب أرسنال 
مع نيوكاسل، يأمل مانشستر 
يونايتد التعافي لكن المهمة 
لن تكون سهلة أمام فريق 
المدرب البرتغالي روبن أموريم، 
القابع في المركز الثالث عشر، إذ 
يتواجه الأحد مع ضيفه 

بورنموث السادس.

غوارديولا يبحث عن انطلاقة جديدة 
مع السيتي

 الجزائر - حدد عبدالقادر عمراني، المدير 
الفني لفريق شــــباب بلــــوزداد الجزائري، 
مفاتيح التألق أمام الأهلي المصري عندما 
يلتقــــي الفريقان بملعب القاهــــرة يوم غد 
الأحد، بالجولة الثالثة من دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 
وســــافرت بعثة بلوزداد إلى القاهرة، 
وهي السفرية التي غاب عنها نجم الفريق 
الجزائري  للمنتخب  التاريخــــي  والهداف 
إســــلام ســــليماني. وقــــال عمرانــــي فــــي 
تصريحات إذاعية ”بالنســــبة إليّ لا توجد 
قضية اسمها سليماني، ولا هو يعاني من 
الإصابة، مشــــكلته إدارية يتعين حلها مع 

المسؤولين.“ 
وأضــــاف ”علــــى الصعيد الشــــخصي 
أحترمــــه وأقــــدره. تمنيت الاســــتفادة من 
خبرتــــه وتجربته لأنــــه قادر علــــى تقديم 
الإضافــــة لكن الأهــــم عندي هــــو مصلحة 

الفريق وروح المجموعة.“
مــــن جهــــة أخرى، أكــــد عمرانــــي، أنه 
يتوجب على لاعبي بلوزداد الثقة بقدراتهم 
والإيمــــان بإمكانياتهم أمــــام الأهلي الذي 
وصفه بـ“الفريق الكبير والمتكامل جماعيا 
وفرديا بالنظر إلى المهارات والخيرة التي 

يمتلكها.“ 
واســــتطرد ”علينــــا أن نعــــود بنتيجة 
التعادل علــــى الأقل من القاهرة، ولتحقيق 
ذلــــك ينبغــــي أن نحافــــظ علــــى التركيــــز 
والهــــدوء، وألا نضيــــع الكــــرة ونحتــــرم 
التعليمــــات والثقة بالقدرة على تســــجيل 

الأهداف.“ 
وتابع ”الجانب النفســــي مهم جدا في 
مثــــل هكذا مواجهات، لا أريد الضغط على 
اللاعبين منظومــــة لعبنــــا معروفة، هناك 
بعــــض اللاعبين واجهوا الأهلي الموســــم 
الماضــــي وأرى أن هــــذا يشــــكل عاملا في 

صالحنا.“
وأكــــد عمراني أن الفوز على شــــبيبة 
الساورة الثلاثاء الماضي في مباراة مؤجلة 
بالدوري الجزائري زاد مع الحالة المعنوية 
للاعبين وســــهل مــــن عملية الاســــترجاع، 

مشــــيرا إلى أن النتائج الايجابية تشــــكل 
دائما حافزا قويا لتحقيق المزيد. 

ويحتل شــــباب بلوزداد المركز الثالث 
للمجموعة الثالثــــة برصيد 3 نقاط، بينما 
يحتــــل الأهلــــي المركــــز الثاني بـــــ4 نقاط، 
متخلفــــا بنقطــــة واحــــدة عــــن أورلانــــدو 
بايرتــــس (المتصــــدر)، فيمــــا يتذيل ملعب 

أبيدجان الترتيب بدون نقاط.
فــــي الطــــرف المقابــــل أعلــــن الأهلــــي 
المصري جاهزية محمد الشناوي وبيرسي 
تــــاو وعمر كمال ويحيى عطية الله رباعي 
الفريــــق الأول لكرة القدم لمواجهة شــــباب 
بلــــوزداد، فيما يغيب طاهــــر محمد طاهر 

للإصابة.
وقال أحمد جابالله، طبيب الفريق، في 
تصريحات إعلامية إن الرباعي شــــاركوا 
في مــــران الفريق الجماعــــي، بعد اكتمال 
شــــفائهم والاطمئنــــان علــــى حالتهــــم من 

الناحية الطبية. 
وأضــــاف أن محمــــد الشــــناوي قــــام 
بعمل جلســــة عــــلاج طبيعي، وشــــارك في 
التدريبــــات بصورة طبيعيــــة بعد تعافيه 
مــــن كدمة خفيفة بالكتف اليمنى. وأوضح 
أن الجنوب أفريقي بيرسي تاو تعافى من 

نزلة معوية حادة، وانتظم في التدريبات، 
كما شــــفي المغربي يحيى عطيــــة الله من 

نزلة برد.
وشــــدد جــــاب الله علــــى أن عمر كمال 
ارتدى دعامة للرســــغ وشــــارك فــــي المران 

بشكل طبيعي. 

وأوضح طبيب الأهلي أن طاهر محمد 
طاهــــر أجــــرى أشــــعة رنين مغناطيســــي 
أثبتــــت إصابتــــه بتمــــزق جزئــــي أســــفل 
العضلــــة الأماميــــة في الجــــزء الخارجي، 
مضيفا أن اللاعــــب يخضع للعلاج ويقوم 
بإجراء فحوصات طبية جديدة الأســــبوع 
المقبل للاطمئنان على حالته وتحديد فترة 

غيابه.

عبدالقادر عمراني يحدد مفاتيح 
بلوزداد لتخطي الأهلي المصري

حضور متميز

[ الكويت وعمان تقصان شريط الافتتاح

معتمدا على جيل جديد 
سيحاول باولو بينتو قيادة 

الأبيض الإماراتي إلى تعويض 
مشاركته المخيبة في آخر 
نسختين من كأس الخليج

عمراني أكد أنه يتوجب 
على لاعبي بلوزداد الثقة 

بقدراتهم والإيمان 
بإمكانياتهم أمام الأهلي 

الذي وصفه بالفريق الكبير

حظوظ سيتي بإحراز اللقب للمرة 
الخامسة تواليا تبدو ضئيلة، 

لاسيما إذا فشل غوارديولا في 
إخراج لاعبيه من الوضع 

المأساوي حلة الماضية على أرضه 
جاره اللدود مانشستر 

– 2 بعدما كان متقدما حتى  يتد 1
قة 88.

وتبدو حظوظ سيتي بإحراز
للمرة الخامسة تواليا  ب

لة، لاسيما إذا فشل 
ديولا في إخراج

يه من الوضع 
وي المأساوي.
ض غوارديولا
لهزيمة أمام 
يتد أن يلوم
يه، متحملا 
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ة 

ول إنه 
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فيه
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مــــن مســــابقة
الكاملــــة بفــــو
روفرز الأيرلند
مؤقتا حين يو
الســــادس عش
ليفربــــول وتو
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7 هزائ
و
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 أبوظبــي - شـــكل الإعلان عن تأسيس 
”الأوركســـترا الوطنيـــة لدولـــة الإمارات 
إضافة نوعية لتنوع  العربية المتحـــدة“ 
وثـــراء المشـــهد الثقافـــي والفنـــي في 
الدولة، وتجســـيدا واقعيـــا لعنايتها 
على  والانفتاح  الموســـيقي،  بتراثها 
مختلف الأنماط الموسيقية المعاصرة 

من جميع أنحاء العالم.
تـــم  التـــي  الأوركســـترا  وتنضـــم 
الإعلان عن تأسيسها في الثالث عشر 
مـــن ديســـمبر الحالي إلـــى قائمة من 
الصروح والوجهات الفنية والثقافية 

فـــي الإمارات، حيث تتوج الخطوة جهود 
الارتقاء بالتنوع الثقافي والفني وتساهم 
في تعزيز مركـــز الدولة على خارطة أبرز 

الوجهات الفنية والثقافية في المنطقة.
وتجســـد الأوركسترا ســـمة الانفتاح 
الفكـــري والثقافي الذي يســـود المجتمع 
الإماراتـــي، ورغبته في تبـــادل التجارب 
المعرفية والفنية مع الآخرين، موازاة مع 
اهتمامه بتعزيز هويته الثقافية المحلية 
وحفظ موروثه الشعبي بمختلف أشكاله.
مـــن  الأوركســـترا  مصطلـــح  وجـــاء 
الإغريقيـــة والتـــي كانـــت تلفـــظ حينئذ 

أوركســـتيكه أو أوركيستاي، أي المسافة 
بين جمهور المشـــاهدين وأفراد الجوقة 
الغنائية فـــي المســـارح الغنائية العامة 
حيـــث يتمركـــز العازفون أمام المشـــهد 
المســـرحي، ومنذ أوائل القرن الســـابع 
عشـــر اكتســـبت الفرقة متعـــددة الأفراد 

مصطلح أوركسترا.
مجموعة  بأنها  الأوركســـترا  وتعرف 
مـــن الموســـيقيين يعزفون علـــى الآلات 
تصنيفـــان  ولهـــا  معـــا،  الموســـيقية 
رئيسيان حسب الحجم هما ”الأوركسترا 
التي قد يصل عدد عازفيها  السيمفونية“ 

إلـــى 100 عازف، و“أوركســـترا الحجرة“ 
التي تضم عادة من 30 إلى 40 عازفا.

واكتسبت العديد من فرق الأوركسترا 
شـــهرة عالمية ومـــن أبرزها أوركســـترا 
شيكاغو الســـيمفونية، وأوركسترا لندن 
كونســـيرت  وأوركســـترا  الســـيمفونية، 
فيينـــا  وأوركســـترا  الملكيـــة،  خيبـــاو 
برليـــن  وأوركســـترا  الفيلهارمونيـــة، 
لايبزيـــغ  وأوركســـترا  الفيلهارمونيـــة، 
جيفاندهاوس، وأوركســـترا ســـنغافورة 
ســـانت  وأوركســـترا  الســـيمفونية، 

بطرسبرغ الفيلهارمونية.

 بغداد - يعمل فريق ”مقهى المسافرين 
بشـــكل تطوعي على تشجيع  العراقيين“ 
المواطنيـــن والســـياح الأجانـــب علـــى 
اكتشـــاف جمال المناطق الســـياحية في 

العراق وتنوعها.
وقـــال أحـــد أعضـــاء فريـــق ”مقهى 
المسافرين العراقيين“ والمهتم بالترويج 
للسياحة داخل العراق عبدالله المشكور، 
لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن ”الفريق 
يسعى لتشجيع المواطنين على اكتشاف 
المناطق السياحية المتنوعة التي يزخر 
بها بلدهـــم، وهدفنا الرئيـــس هو تعزيز 
الســـياحة الداخليـــة وتغييـــر الصـــورة 
النمطيـــة الســـائدة عن العـــراق، كوجهة 

سياحية غير آمنة.“
تطوعيـــة  ”المبـــادرة  أن  وأضـــاف 
بالكامـــل، حيث يجتمـــع الفريق بانتظام 
لتنظيم رحلات إلى مختلف المحافظات، 
وهنـــاك العديد مـــن المواقـــع التاريخية 
الزيـــارة  تســـتحق  التـــي  والطبيعيـــة 

والاستكشاف.“
وأكـــد أن ”أحـــد الأهـــداف الرئيســـة 
للفريق هـــو نقل التجارب الإيجابية التي 
تعلمهـــا العراقيون من الســـفر إلى دول 
أخـــرى، ومن خـــلال تجاربنا في الســـفر 
تعلمنا كيف تعيش المجتمعات المختلفة 
في تنوع واختلاط بســـلام، وكيف تكيفت 
تلك الشـــعوب مـــع ظروفهـــا المختلفة“، 
مبينـــا أن ”هذه الفكـــرة ألهمتنا لتطبيق 
مفهوم ’الســـفر الاقتصـــادي‘ في العراق، 
وهو كيفية الاســـتمتاع بالسفر بميزانية 
أقـــل، والبحـــث عـــن الأماكن الســـياحية 

المرتبة التي يمكن الاستفادة منها.“
وأشـــار إلى أن ”الفريق فـــي البداية، 
كان يركـــز علـــى تســـليط الضـــوء علـــى 

الشـــركات الســـياحية المحليـــة التي لم 
تحظ بالاهتمام الكافي، إلى جانب ترويج 
الأماكـــن الســـياحية، إلا أن نقطة تحول 
رئيســـة جاءت في عـــام 2021، عندما فتح 
العـــراق أبوابه لعـــدد من الـــدول، حيث 
أصبح بإمكان مواطني 36 دولة الحصول 
على تأشـــيرة دخول عند وصولهم، وهو 
ما كان مســـتحيلا سابقا“، مردفا أن ”هذا 
القـــرار مثـــل إضافة مهمـــة لجهودنا في 
تعزيز الســـياحة، وجعل العـــراق وجهة 
ممكنة للســـياح الأجانب، بعـــد أن كانت 
آخر مجموعة ســـياحية زارت العراق في 
عام 1989، عندما كانت السياحة في وضع 

مزر.“
ويـــرى المشـــكور أن ”الفريـــق جـــاء 
إلـــى  المتزايـــدة  للحاجـــة  اســـتجابة 
المعلومـــات المرتبطـــة بالســـياحة فـــي 
العراق، وهذه الحاجة أدت إلى تأســـيس 
توفيـــر  ضـــرورة  ومـــن  الفريـــق،  هـــذا 
المعلومات للســـياح والمجتمع العراقي 
على حد سواء، ومع مرور الوقت، تطورت 
أفكارنا اســـتجابة لحاجات جديدة، مثل 
التركيز علـــى الســـياحة والاهتمام بها، 
خصوصا بعدما بدأنا نســـتقبل سائحين 

أجانب.“
أشار المشـــكور إلى أن ”أغلب الناس 
اليوم يمتلكون هواتـــف ذكية ويعتمدون 
علـــى منصـــات مثـــل فيســـبوك وغوغل 
للبحث عـــن المعلومـــات، لذلك أسســـنا 
صفحـــة ’مقهـــى المســـافرين العراقيين‘ 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، وكنا 
من أوائل الأشخاص الذين عملوا في هذا 
المجـــال، والكثير من الســـياح الأجانب 
يتواصلون معنا عبر السوشـــيال ميديا، 
ويطرحون أســـئلتهم عن العراق“، منوها 

بـــأن ”أعضـــاء الفريـــق يتطوعـــون للرد 
علـــى هذه الأســـئلة، ويرافقون الســـياح 
فـــي رحلاتهـــم، ممـــا يتيـــح لنـــا فرصة 
لتعزيز التفاعـــل الثقافي والاختلاط بين 

العراقيين والأجانب.“
وأكمـــل المشـــكور أن ”التواصل بين 
العراقيين والأجانب يتم بشكل رئيس من 
خلال ’القروب‘، ”نعمل على نشـــر قصص 
تبرز ما يحدث في العراق، بالإضافة إلى 
الترويـــج للأماكـــن الســـياحية والتراث 
التاريخـــي والحضاري المهم الذي يزخر 
بـــه البلد، وكل جهودنـــا تطوعية مئة في 
يتواصل  المئـــة، ومن خـــلال ’القـــروب‘ 

الناس فيما بينهـــم، لكننا نحرص أيضا 
على تنظيم فعاليات على أرض الواقع.“

واســـتطرد بالقول ”الفريق كان حتى 
الســـنة الماضيـــة ينظم فعاليـــات تجمع 
بيـــن الأجانـــب والعراقييـــن، حيث يتيح 
لكل شخص ســـرد قصته أمام الجمهور، 
كمـــا عمـــل الفريق علـــى تنظيـــم ’أندية 
اللغات‘، وهي فعاليات مســـتمرة لتعليم 
أربع لغات: الفرنسية، الألمانية، التركية 
والإنجليزيـــة، وهـــذه الفعاليـــات كانـــت 
تهـــدف إلى دمج العراقييـــن مع الأجانب 
الذين يزورون العراق كسياح، مما يخلق 

فرصا للتفاعل الثقافي.“

وتابع ”حتـــى الآن، نظمنـــا أكثر من 
خمســـين فعاليـــة، حضرهـــا أكثـــر مـــن 
ألـــف شـــخص، وجميعها مـــن تنظيمنا 
التطوعي، وهـــذه الفعاليات كانت بمثابة 
بداية لرؤية مستقبلية أوسع، نسعى من 
خلالهـــا لتعزيز هذا التفاعل بشـــكل أكبر 

في السنوات القادمة.“  
وأوضـــح ”نجحنا في تغيير الصورة 
النمطيـــة التـــي كانت لـــدى الأجانب عن 
العـــراق. الكثيـــر منهم كانـــوا يتخيلون 
أن العـــراق بلد دمار وقتـــل، ولكن عندما 
وصلـــوا، وجـــدوا واقعا مختلفـــا تماما، 

حيث شاهدوا بأنفسهم مدنا متطورة.“

 وجــدة (المغــرب) - تحتضـــن مدينة 
وجـــدة الأربعاء الخامس والعشـــرين من 
ديســـمبر الجاري، مهرجان ”ملكة جمال 
الشـــرق وأحســـن عارضة لعام 2024“ عن 
تنظيـــم نســـخته الأولى، بقاعـــة النخيل 
بمدينـــة وجـــدة، ابتـــداء مـــن الســـاعة 

الخامسة مساء.
وقالت اللجنـــة المنظمة في بيان لها 
إن المهرجـــان هـــو تحت شـــعار ”إبراز 
جمـــال الشـــرق وثقافته“، ويـــروم تعزيز 
الهوية الشرقية والثقافية المغربية، دعم 
المبدعين والمبدعـــات المحليين، تعزيز 
القيـــم والثوابت الشـــرقية وإبراز جمال 

اللباس التقليدي الشرقي.
وســـتتخلل المهرجان حســـب البلاغ 
ذاته، عـــروض أزيـــاء تقليديـــة مغربية، 
فقرات موســـيقية وتراثية، مسابقة ملكة 
جمال الشـــرق وأحســـن عارضة وتكريم 

الفائزات والمشاركين.

 تنظيم مهرجان 

ملكة جمال الشرق 

في وجدة

 الرياض - انطلق موســـم الدرعية 2024 – 
2025 الخميـــس ليرحّب مجددا بالزوار من 
مختلف أنحاء العالم في مناطقه المتعدّدة 
التي تبـــرز الإرث العريق للدرعية، وتظهر 
جوانـــب الكرم الســـعودي الأصيل، وتقدّم 
تجربـــة ثقافيـــة تاريخيـــة عبـــر برامجـــه 

النوعية.
وتتنـــوّع فعاليات هذا الموســـم الذي 
يأتي تحت شـــعار ”أرض ترويك“، لتشتمل 
علـــى العديد مـــن البرامج، تبـــدأ بـ“مجد 
مباري“، الذي يحتفي بإرث السعودية، كما 
ستعود ”ليالي الدرعية“ المنتظرة بتجارب 
مبتكـــرة وغيـــر مســـبوقة، فيما ســـيمنح 
”منزال“ الزوار فرصة التعرف على الجمال 

الطبيعي والتراث الغني للدرعية..
ضيـــوف الموســـم علـــى موعـــد مع 
تجربة ”850هـ“ التفاعلية، التي ستمكّنهم 

مـــن أن يكونوا جزءا من القصص الغنية 
بشخصيات تاريخية عظيمة، إضافة إلى 
”مهرجـــان الدرعية للروايـــة“ الذي يمثّل 
منصة حيويـــة للاحتفاء بالأدب والتبادل 
الفكـــري، و“مهرجـــان طيـــن“ الـــذي يعد 
ملتقى سنويا إبداعيا يجمع المعماريين 

والمهتمين بفن العمارة الطينية.
وعبــــر البرنامــــج الغنــــي فــــي حــــي 
الطريــــف التاريخــــي ومطــــل البجيــــري، 
ســــيعيش الــــزوار تجربــــة نوعيــــة مليئة 
بالفخر، بتفاصيــــل ثقافية وفنية وتراثية 
غنيــــة، بينمــــا يقــــدّم ”برنامج الســــوق“ 
للزوار مزيجا من الفنون الاســــتعراضية 
ضمــــن بيئــــة تراثيــــة بعناصــــر مبتكرة، 
التي  وتســــتمر ”فعاليات فن الســــامري“ 
تســــتمر طوال الموســــم بتجارب تفاعلية 

لا تُنسى.

موسم الدرعية يعود 

ببرامج استثنائية

«الأوركسترا الإماراتية}..

إضافة إلى فسيفساء المشهد الثقافي في البلاد

السبت 2024/12/21 
السنة 47 العدد 13348

صباح العرب

وادي عبقر 

في أبوظبي
 قال محمد مهدي الجواهري في رثاء 
أمير الشــــعراء أحمد شوقي ”شكسبير 
أمته لم يصبه/ بالعي داء ولا بالحصر/ 
وإن أصدقــــن فشــــوقي لــــه/ عيــــون من 
الشعر فيها حور“، وفي ذلك استحضار 
لقصيدة جرير الشهيرة التي يقول فيها 
”إن العيون التي في طرفها حور/ قتللنا 
ثــــم لم يحيين قتلانــــا/ يصرعن ذا اللب 
حتى لا حــــراك به/ وهــــن أضعف خلق 
اللــــه أركانــــا“ وكانت صحيفــــة الأهرام 
المصريــــة قد ســــبقت الجميــــع للترويج 
لذلــــك اللقب الذي تبنته النخب الثقافية 

العربية عام 1927.
ويعترف شوقي أنه كان في مستهل 
حياته شاعر الأمير ثم انتهى به الحال 

إلى أن يصبح أمير الشعراء.
وقد يكـــون مناســـبا أن نقول هنا، 
إن الكثيرين يرددون شعرا لشوقي من 
غير أن يعرفـــوا صاحبه، ومن ذلك ”يا 
جارة الوادي طربت وعادني ما يشـــبه 
الأحلام من ذكـــراك/ مثلت في الذكرى 
هواك وفـــي الكـــرى والذكريات صدى 
الســـنين الحاكـــي“، و“مضنـــاك جفاه 
مرقده/ وبـــكاه ورحم عـــوده/ حيران 
القلب معذبه/ مقروح الجفن مسهده“.

وقد لا يعـــرف البعـــض أن رياض 
الســـنباطي قام بتلحين عشـــر قصائد 
لشـــوقي غنتها أم كلثوم ومنها ”سلوا 
كؤوس الطلا هل لامست فاها“ و“سلوا 
و“نهج البـــردة“، و“إلى عرفات  قلبي“ 
اللـــه“ و“ولد الهدى“ التـــي يقول فيها 
”وُلـــد الهـــدى فالكائنات ضيـــاءُ/ وفم 

الزمان تبسم وثناءُ“.
علـــى وقع ذلك المجد اســـتلت هيئة 
أبوظبـــي للثقافة والتراث الخيط الذي 
يصل كل ســـنتين بشـــاعر عربي شاب 
واحد إلى الكرســـي الـــذي جلس عليه 
بطريقة اعتبارية أحمد شوقي. ولكنها 

مهمة شاقة.
والروائـــي  الشـــاعر  يـــردد  ربمـــا 
ســـلطان العميمي وهو يديـــر برنامج 
”أميـــر الشـــعراء“ مـــن موقعه رئيســـا 
لأكاديميـــة الشـــعر  قصيـــدة أدونيس 
”عش ألقا وابتكـــر قصيدة وأمض/ زد 
ولأن الشـــعر مزيج من  ســـعة الأرض“ 
العاطفة والفكر واللعب والمكر والسحر 
والغرابة والإدهاش والفطنة والافتنان 
والرقة والنبل فقد اتســـعت اللغات من 

خلاله وتلذذت الألسن بمياهه العذبة.
الشـــاعر  ســـألت  أننـــي  أتذكـــر 
ســـبب  عـــن  عبدالواحـــد  عبدالـــرزاق 
انزعاجـــه مـــن قصيدة ألقاهـــا أحدهم 
فقـــال ”ليس فيهـــا ماء“. وهـــو تعبير 
مجـــازي لا يقوله إلا شـــاعر ولا يفهمه 
إلا شاعر. وإن كان الشعر حارس اللغة 

فهو متمردها أيضا.
وذلـــك مـــا تحـــرص عليـــه لجنـــة 
التحكيـــم في البرنامج التي يترأســـها 
الباحـــث علي بن تميم وهـــو المعروف 
بشغفه بالشـــعر العربي وذاكرته التي 
تغـــص بجواهـــره. ويصـــف كولريدج 
الشـــعر بأنـــه ”تلـــك التركيبـــة التـــي 
استولينا عليها حصريا باسم الخيال“ 
وقد كان للعرب وادي عبقر. قال الخليل 
بـــن أحمد الفراهيـــدي ”هو موضع في 
الباديـــة كثير الجـــن“ وقالت العرب إن 
لكل شـــاعر عظيم جنيه القادم من ذلك 

الوادي.

”مقهى المســــــافرين العراقيين“ هي مبادرة يعمل مــــــن خلالها متطوعون على 
تطوير السياحة الداخلية وتشجيع العراقيين على اكتشاف بلدهم، بالإضافة 
إلى تسليط الضوء على المعالم التاريخية والحضارية لجذب السياح الأجانب 

وتغيير صورة الحرب والدمار العالقة في الأذهان.

«مقهى المسافرين العراقيين} مبادرة لإبراز جمال البلد وحضارته

بلاد الرافدين في صفحة السلم

تكريم إيناس عزالدين عن دورها في أفراح إبليس
 القاهــرة - قـــررت إدارة مهرجان 
برئاسة  ”سوشـــيال ميديا فســـتفال“ 

الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم النجمة 
إينـــاس عزالديـــن، وذلك يـــوم الثلاثاء 
الرابع والعشـــرين من ديسمبر الجاري 

بأحد فنادق الإسكندرية.
وجاء التكريم تقديرا لدورها المميز 
الجزء  في مسلســـل ”أفـــراح إبليـــس“ 
الثاني، الذي عُرض في موسم رمضان 
الماضـــي، حيث اختارها الجمهور في 

اســـتفتاء لتكـــون من أبرز الشـــخصيات 
المؤثـــرة علـــى السوشـــيال ميديـــا في 

المجتمعين المصري والعربي.
يُذكر أن آخر أعمـــال إيناس عزالدين 
كان مسلســـل ”أفـــراح إبليـــس“ الجـــزء 
الثانـــي، الذي شـــاركت فـــي بطولته إلى 
جانب جمـــال ســـليمان وصابريـــن، من 
إخـــراج أحمد خالـــد أمين. كمـــا تنتظر 
إيناس عرض الجزء الثالث من المسلسل 
ذاته، الذي سيعرض في رمضان المقبل.

مـــن جهـــة أخـــرى، تســـتعد إيناس 
عزالدين للانطلاق في تصوير مسلســـل 
”توجـــه“ بعد شـــهر رمضـــان المقبل، مع 
احتمالية تغيير اسم المسلسل، وهو من 

إخراج محمد النقلي. 
كما تشـــارك في مسلســـل آخر يحمل 
اســـم ”ديفيليـــه“، الـــذي يتألـــف من 10 
حلقات، ويشـــارك في بطولته محمد عز، 
وفاء عامر، جيهـــان خليل، إيهاب فهمي، 
عابد عناني وأشرف طلبة. المسلسل من 

تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، ومن 
إخراج معتز حسام. وقد اعتذرت مؤخرا 
عن المشاركة في مسلسل آخر يتألف من 
15 حلقة، بســـبب ارتباطهـــا بعدة أعمال 

فنية في دولة قطر.
يعتمـــد مهرجـــان ”سوشـــيال ميديا 
في دورته الأولـــى على تأثير  فســـتفال“ 
السوشـــيال ميديـــا الخاصـــة بالفنانين 
والشـــخصيات العامـــة فـــي المجتمـــع 

المصري.
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